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كادت أن تقتـــل ابنها...التدخـل الروســــــي قبل إعلان الانسحـاب وبعــده
رغـــم أن أصدقـــاء النظـــام الســـوري وداعميه كثيـــرون على 
مســـتوى العالـــم، ورغـــم أن أســـباب ذلـــك الدعـــم تختلـــف 
مـــن دولـــة لأخـــرى، إلا أن النتيجـــة الأكيـــدة اليوم هـــي بقاء 
النظـــام صامدا رغم خســـارته الهائلـــة من الأمـــوال والأرواح 
... ضيقـــة  أمنيـــة  بمربعـــات  الصمـــود  كان  ولـــو  والعتـــاد، 

مـــرت لحظات صعبـــة، وأنا أنتظـــر فيها خـــروج زوجتي تخرج 
ســـالمة من غرفة الـــولادة تحمل بيـــن يديها طفلنـــا الأول، 
ليمـــأ حياتنا بالســـعادة التـــي حلمنا بها طويلا، نســـيت تلك 
اللحظـــات عندمـــا رأيتهمـــا ســـالمين معافيـــن، كما نســـيت 
زوجتـــي عناءهـــا، وشـــاركتني فرحتـــي بحياتنا الجديـــدة ...

قلـــمٌ حرٌّ يشـــهد علـــى الثورة
لـــم يكـــن يومًـــا يـــدري أن الرحـــال ســـتحط به فـــي عالم 
الصحافة، كان كغيره من شـــباب الثورة يشـــارك في فعالياتها 
كافـــة، ويتابـــع أحداثها عن قـــرب، فمن تظاهر ســـلميّ، إلى 
نـــدوة ثوريـــة مغلقـــة تناقـــش أحداث الثـــورة مع نشـــطاء 
مدينته، إلى جلوســـه مـــع عدد من الكتائب التي تشـــكلت ...

العهد - مصعب الناصر

الولايـــات المتحـــدة دعـــت الفصائـــل 
ـــى عـــدم  ـــة فـــي ســـورية إل ـــورة المقاتل الث
ــول  ــة المعمـ ــة الهشـ ــن الهدنـ التخلّـــي عـ
ـــي.  ـــباط الماض ـــة فبراير/ش ـــذ نهاي ـــا من به
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
قـــد عبّـــرت يـــوم الإثنيـــن عـــن خشـــيتها 
وقـــف  لاتّفـــاق  شـــامل  انهيـــار  مـــن 
ــتمر  ــورية إذا اسـ ــة بسـ ــال العدائيـ الأعمـ
»العنـــف«، مؤكّـــدة فـــي الوقـــت ذاتـــه 
عمليـــات  تنفيـــذ  تناقـــش  لـــم  أنّهـــا 

مشـــتركة فـــي ســـورية مـــع الـــروس.

وفـــي اتصـــال هاتفي يـــوم الثلاثاء 
الخارجيـــة الأميركي  5/24، طلـــب وزير 
جون كيري من نظيره الروســـي ســـيرغي 
لافروف حـــضّ نظام الأســـد على الوقف 
الفـــوري لضرباتـــه الجوية »ضـــد قوات 
المعارضـــة والمدنيين الأبريـــاء في حلب 

دمشـــق«. محيط  وفي 
وحـــذّرت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
)عنـــف  هـــذا  اســـتمر  »إذا  أنّـــه  مـــن 
كامـــلا«  انهيـــاراً  فسنشـــهد  النظـــام(، 

القتاليـــة. الأعمـــال  لوقـــف 
المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص إلـــى 
ـــل  ـــب الفصائ ـــي طال ـــكل راتن ـــورية ماي س

الثوريـــة بعـــدم التخلـــي عـــن الهدنـــة، 
الفصائـــل  إلـــى  بيـــان  فـــي  وتوجّـــه 
علـــى  اطّلعنـــا  »لقـــد  قائـــلًا  المقاتلـــة 
بيانكـــم بشـــأن الهدنـــة وقلقكـــم البالـــغ 
حيـــال الوضـــع فـــي داريـــا والمناطـــق 

الأخـــرى فـــي ســـورية )...( إلا أنّنـــا لا نعتقـــد 
أنّ التخلّـــي عـــن الهدنـــة مـــن شـــأنه أن 
أو  المســـلحة  الفصائـــل  يخـــدم وضـــع 

الآلاف مـــن عامـــة الســـوريين«.
الفصائـــل  انســـحبت  »إذا  وأضـــاف 

الأســـد  فـــإنّ  الهدنـــة  مـــن  المســـلحة 
وداعميـــه ســـيدّعون أنّ ذلـــك يخوّلهم 
دون المعارضـــة  قـــوى  كلّ   مهاجمـــة 

اعتراض دولــي ...
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الفصائل العسكرية السورية:
العملية السياسـية عقيمة 
وهـي الغطـــاء الشـرعي 
للأسـد في ارتـكاب جرائمه

الصمت في عصـــر الهراء...
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النزاع بين الثوار يغتــــال العمـــل الجماعي بينهم
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قـــوة! البنفســـج..  يفـــوح  حيـــن 
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صورة لإحدى فصائل الثورة المقاتلة في سورية

العهد - ضياء الشامي

خرجـــوا مـــن ديارهـــم تحـــت 
وطـــأة الحـــرب، وهربـــوا مُخاطريـــن 
بحياتهـــم. جابـــوا البحـــار وعبـــروا 
ــان،  ــن الأمـ ــن عـ ــال باحثيـ الأدغـ
لكـــن شـــط الأمـــان المزعـــوم و 
لـــم  المتخيلـــة  الأحـــلام  أرض 
ـــاة  ـــال، فحي ـــة الب ـــم راح ـــب له تجل
العجـــوز  القـــارة  فـــي  اللاجـــئ 
نقلتـــه مـــن خـــوف إلـــى خـــوف آخـــر.

الأســـد  براميـــل  تعـــد  لـــم 
تقلـــق الواصليـــن  وتهـــدد جـــدران 

ـــور  ـــة أم ـــت ثم ـــل بات ـــم، ب منازله
أخـــرى تهـــدد جـــدران المنـــازل 
المعنويـــة وتعصـــف باســـتقرارها.

ربمـــا فرضت ظـــروف الحرب 
علـــى الكثيريـــن الانتقـــال إلـــى 
بيئـــات جديدة منفتحـــة دون أن 
يتجهّزوا مســـبقاً  لهـــذا الانتقال، 
أو حتى يســـألوا ويعرفـــوا حقيقة 
مقدمون  هـــم  الـــذي  المجتمـــع 
على العيش فيه، وهذا ما ســـبّب 
للكثيريـــن صدمـــة، وصعوبة في 
التكيف مـــع المجتمـــع الجديد، و 
النســـاء، ولعل  كانت أوضح عند 

ذلـــك يعود إلـــى طبيعـــة المرأة 
الحساســـة، وإلـــى انتقالهـــا إلى 
النســـاء مكانة  يعطـــي  مجتمـــع 
وحقوقاً ودوراً أكبر مما عايشـــته 

في مجتمعها الأم بل يفســـح لها 
مجـــال الحريـــة المنفلتة ...
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الغوطــة

الإســـلام  جيـــش  توصـــل 
اتفـــاق  إلـــى  الرحمـــن  وفيلـــق 
ينهـــي الاقتتـــال فـــي الغوطـــة 
الاتفـــاق  وتضمـــن  الشـــرقية، 
قائـــد  قبـــل  مـــن  وقـــع  الـــذي 
عصـــام  الإســـلام  جيـــش 
ـــن  ـــق الرحم ـــد فيل ـــي وقائ بويضان
والـــذي  شـــمير  الناصـــر  عبـــد 
حمـــل عنـــوان »وثيقـــة إعـــلان 
مبـــادئ« ســـتة مبـــادئ نصـــت 
علـــى تحريـــم الاحتـــكام للســـلاح 
بيـــن الأخـــوة، وإطـــلاق ســـراح 
الطرقـــات  وفتـــح  المعتقليـــن، 

الممتلـــكات  وإعـــادة  العامـــة، 
ـــة لأصحابهـــا،  والمؤسســـات المدني
بالإضافـــة إلـــى التوافـــق علـــى 
محكمـــة مســـتقلة للنظـــر فـــي 
والدمـــاء،  الاغتيـــالات  قضيـــة 
أحكامهـــا. بتنفيـــذ  والالتـــزام 

كمـــا تضمـــن الاتفـــاق أيضـــاً 
التأكيـــد علـــى وحـــدة الغوطـــة 
قابليتهـــا  وعـــدم  الشـــرقية 
لمناطـــق  وتحويلهـــا  للتقســـيم 
ــاون  ــى التعـ ــة إلـ ــوذ، بالإضافـ نفـ
ـــة الجبهـــات، مـــع  والتنســـيق لحماي
ــزام  ــرورة الالتـ ــى ضـ ــد علـ التأكيـ
بوضـــع كافـــة النقـــاط الخلافيـــة، 
وترتيـــب  عمـــل  ورقـــة  فـــي 

أولويـــات حلهـــا ضمـــن جـــدول 
ـــة  ـــى أن لجن ـــد عل ـــي، و التأكي زمن
المعتمـــدة  المدنيـــة  الفعاليـــات 
عـــن  المســـؤولة  اللجنـــة  هـــي 

التواصـــل والتنســـيق بيـــن “فيلـــق 
الرحمـــن وجيـــش الإســـلام” وهـــي 
الإعلامـــي  بالتحـــدث  المخولـــة 

عـــن ســـير المفاوضـــات.

 مـــن المســــؤول عـــن ارتفــــاع حـــالات الطــــاق في
دول اللجــوء؟!

اتفـــاق ينهـــي الاقتتـــال بين جيـــش الإســـام وفيلق 
الرحمـــن فـــي الغوطة الشـــرقية

على شواطئ اللجوء 

قادة فصائل الغوطة مجتمعين بعد توقيع وثيقة المبادئ
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جبهـــات مشـــتعلة بريفي حماة ودمشـــق..
وقوات الأسد تصطدم بعزيمة الثوار على الصمود

العهد - أحمد خليل

تشـــهد العديـــد مـــن الجبهـــات معـــارك 
الأســـد  وقـــوات  الثـــوار  بيـــن  عنيفـــة 
ـــتعادة  التـــي تحـــاول منـــذ عـــدة أيـــام اس
بريـــف  الـــزارة  بلـــدة  علـــى  الســـيطرة 
حمـــاة الجنوبـــي، إلا أن الثـــوار أفشـــلوا 
ــة  ــم الهجمـ ــتطاعوا رغـ ــا، واسـ محاولاتهـ
الشرســـة عليهـــم مـــن تحقيـــق تقـــدم 
ــز  ــى 4 حواجـ ــيطروا علـ ــد سـ ــد، فقـ جديـ
ــي  ـــه جنوبـ ــة حربنفس ـــط قريـ ــي محي فـ
حمـــاة، وهـــي محطـــة القطـــار والبنايـــات 

والمدجنـــة. والمســـاكن 
وقــــال الناشــــط والإعلامــــي أبــــو 
ــاص  ــ ــح خ ــ ــي تصري ــ ــوي ف ــ ــر الحم ــ ناص
ــــد ســــيطرة  ــــه بع ــــد« إن ــــة »العه لصحيف
ــــح  ــــة أصب ــــز الأربع ــــى الحواج ــــوار عل الث
طريــــق  الــــزارة - حربنفســــه مؤمنــــا 
بالكامــــل، مضيفــــا أن المعــــارك ضــــد 
حمــــاة  ريــــف  فــــي  الأســــد  قــــوات 
»الثــــأر  لمعركــــة  اســــتكمالا  تأتــــي 
ــــوار  ــــا الث ــــد أطلقه ــــي كان ق ــــب« الت لحل
علــــى خلالهــــا  وســــيطروا   مؤخــــرا، 

بلدة الــزارة.
وأشـــار الحمـــوي إلـــى أن النظـــام 
التـــي  المناطـــق  قصـــف  يواصـــل 
أنـــواع  بمختلـــف  الثـــوار  ســـيطرعليها 
ـــع  ـــه لمن ـــة من ـــي محاول ـــا ف الأســـلحة يومي
ــد، ولا  ــدم جديـ ــق تقـ ــن تحقيـ ــوار مـ الثـ
ســـيما أن معنويـــات قـــوات الأســـد بالريـــف 
ـــقوط  ـــد س ـــل بع ـــارة بالكام ـــي منه الجنوب
عشـــرات القتلـــى مـــن عناصرهـــا فـــي 

المعـــارك الأخيـــرة.
وقـــد شـــارك فـــي معـــارك تحريـــر 
الثـــوار  فصائـــل  الجديـــدة  المواقـــع 
المنضويـــة فـــي غرفـــة عمليـــات ريـــف 
حمـــص الشـــمالي، ومـــن أبرزهـــا جبهـــة 
ــع  ــام وتجمـ ــرار الشـ ــة أحـ ــرة وحركـ النصـ

أجنـــاد حمـــص وفيلـــق حمـــص.

أهمية الحواجز الأربعة

ــكرية  ــة عسـ ــة أهميـ ــز الأربعـ للحواجـ
كبيـــرة، حيـــث تأتـــي أهميـــة حاجـــزي 
وقوعهمـــا  بســـبب  والمحطـــة  الأبنيـــة 
ـــن حـــر بنفســـه  ـــى الطريـــق الواصـــل بي عل
ـــن يعـــد حاجـــز المســـاكن  ـــزارة، فـــي حي وال
الحراريـــة  المحطـــة  عـــن  دفـــاع  خـــط 
ـــز المداجـــن  ـــا حاج ـــزارة، أم ـــن ال ـــة م القريب
فهـــو يفصـــل بيـــن حـــر بنفســـه وقريـــة 
ـــاة. ـــمال حم ـــة ش ـــن جه ـــس م ـــر الفردي دي

معارك ريف دمشق

ـــيات  ـــد والميليش ـــوات الأس ـــل ق تواص
مـــن  العديـــد  اقتحـــام  لهـــا  الداعمـــة 
المـــدن والبلـــدات بريـــف دمشـــق، وفـــي 
بالغوطـــة  داريـــا  مدينـــة  مقدمتهـــا 
ـــدة  ـــذ ع ـــارك من ـــهد مع ـــي تش ـــة الت الغربي

أيـــام، حيـــث تتركـــز الاشـــتباكات فـــي 
للمدينـــة. الغربيـــة  الجنوبيـــة  الجبهـــة 

وأعلـــن المكتـــب الإعلامـــي لمدينة 
داريـــا أنـــه بعد فتـــرة هدوء حـــذر على 
جبهـــات المدينة امتدت حوالي شـــهرين 
الروســـي  ونصف، فـــي أعقـــاب الاتفاق 
العدائية  الأعمـــال  الأمريكي علـــى وقف 
في ســـورية، قـــام النظام بشـــن هجوم 
عنيف علـــى المدينـــة محـــاولا اقتحامها 
بعـــد اســـتهدافها بعشـــرات الصواريـــخ 
ومئـــات القذائف، مشـــيرا إلـــى أن الثوار 
تصـــدوا لقـــوات الأســـد وقتلـــوا العديد 
منهـــا، كمـــا اســـتعادوا المبانـــي التـــي 

ســـيطروا عليهـــا مؤخرا.
كمـــا تحـــاول قـــوات الأســـد اقتحـــام 
دمشـــق  بريـــف  الشـــيح  خـــان  بلـــدة 
الأيـــام  فـــي  تمكنـــت  حيـــث  الغربـــي، 
ــى  ــيطرة علـ ــن السـ ــة مـ ــة الماضيـ القليلـ
عـــدة أبنيـــة غـــرب البلـــدة، إلا أن الثـــوار 

خســـروها  التـــي  المناطـــق  اســـتعادوا 
وقتلـــوا العديـــد مـــن قـــوات الأســـد.

طيـــران  اســـتهدف  المقابـــل  فـــي 
مشـــفى  المتفجـــرة  بالبراميـــل  الأســـد 
البقاعـــي«  زيـــاد  الدكتـــور  »الشـــهيد 
ليخـــرج  الشـــيح  خـــان  فـــي  الوحيـــد 
كامـــل. بشـــكل  الخدمـــة  عـــن 
وكان المشـــفى يقـــدم الكثيـــر مـــن 
المنطقـــة  لأهالـــي  الطبيـــة  الخدمـــات 
بســـبب  وذلـــك  المحيطـــة  والمناطـــق 
وكثـــرة  الســـكان،  تحـــرك  صعوبـــة 
الإصابـــات الناتجـــة عـــن الهجمة العســـكرية 
علـــى المنطقـــة فـــي الوقـــت الراهـــن.
أمـــا فـــي شـــمال العاصمـــة دمشـــق، 
اقتحـــام  الأســـد  قـــوات  حاولـــت  فقـــد 
منطقـــة  محـــاور  مـــن  التـــل  مدينـــة 
الطـــوف والرويـــس والمجـــر، لكـــن الثـــوار 
تمكنـــوا مـــن التصـــدي لهـــا، وأوقعـــوا 

عـــدة قتلـــى وجرحـــى فـــي صفوفهـــا.

الغوطة الغربية

الثوار  بين  مستمرة  المعارك  تزال  ما 
وقوات الأسد في القطاع الجنوبي للغوطة 
استعادة  من  الثوار  تمكن  حيث  الشرقية، 
وأجزاء  بزينة  بلدة  مزارع  على  السيطرة 

من بلدة حرستا القنطرة.
لهـــذه  الثـــوار  اســـتعادة  وتأتـــي 
المناطـــق، بعـــد ســـقوط العديـــد مـــن 
البلـــدات فـــي القطاع الجنوبـــي للغوطة 
بيـــد قـــوات الأســـد مؤخـــرا، مســـتغلة 
انشـــغال الثـــوار بالاقتتـــال فيمـــا بينها.
وتعتبـر قرى وبلدات القطـاع الجنوبي 
فـي الغوطـة الشـرقية »السـلة الغذائيـة« 
الـذي  الحصـار  لكسـر  ومصـدرا  للغوطـة 
يفرضـه النظـام عليهـا، وستشـهد الغوطة 
الشـرقية فـي حـال لـم تتمكـن فصائلهـا 
خسـرتها،  التـي  المناطـق  اسـتعادة  مـن 
والتجويـع. الحصـار  مـن  عنيفـا  فصـلا 

معنويـــات قـــوات الأســـد بريـــف 
منهـــارة  الجنوبـــي  حمـــاة 
بالكامـــل بعـــد ســـقوط عشـــرات 
القتلـــى مـــن عناصرهـــا فـــي 

المعـــارك الأخيـــرة.

الثـــوار تصـــدوا لمحاولـــة قـــوات 
ــا،  ــة داريـ ــام مدينـ ــد اقتحـ الأسـ
ـــي  ـــي الت ـــتعادوا المبان ـــا اس كم

ســـيطروا عليهـــا مؤخـــرا.

الثوار يتقدمون بريف حماة الجنوبي

العهد - ضياء الشامي

الأســـد  نظـــام  يســـتوعب  لـــم 
خســـارته لقريـــة الـــزّارة الاســـتراتيجية، 
والتـــي تقـــع فـــي ريـــف حمـــاة الجنوبـــي، 
ـــة،   ـــة العلوي ـــة مـــن الطائف ـــا غالبي ويقطنه
ولهـــا أهميـــة كبيـــرة، فمنهـــا تنطلـــق 
أغلـــب الحمـــلات العســـكرية،  كمـــا أنهـــا 
تعتبـــر خـــط الدفـــاع الأول عـــن المحطـــة 
الحراريـــة التـــي تقـــع إلـــى الشـــمال مـــن 
القريـــة والتـــي تبعـــد عنهـــا قرابـــة الـــــ 5-4 

ــرات. ــو متـ كيلـ
فـــي  الكبيـــر  لدورهـــا  بالإضافـــة 
ــر، والـــذي  قطـــع طريـــق الحولـــة – الغجـ
يعتمـــد عليـــه أهالـــي مدينـــة الحولـــة 
فـــي ريـــف حمـــص الشـــمالي لإدخـــال 
ــث  ــة، حيـ ــى المدينـ ــة إلـ ــواد الغذائيـ المـ
ـــام   ـــوات النظ ـــات ق ـــع ورشاش ـــت مداف كان
المتمركـــزة داخـــل القريـــة تســـتهدف كل 
ــع  ــاً وتمنـ ــق يوميـ ــى الطريـ ــر علـ ــا يمـ مـ

الدخـــول إلـــى مدينـــة الحولـــة.
ـــلاث  ـــل ث ـــد فش ـــبوع، وبع ـــلال أس وخ
محـــاولات لاســـترجاع القريـــة مـــن الثـــوار 
لجـــأت قـــوات الأســـد إلـــى سياســـة الأرض 
حيـــث  لخســـارتها،  انتقامـــاً  المحروقـــة 
ــر مـــن 300  ــد أكثـ ــرات الأسـ ــنت طائـ شـ
غـــارة جويـــة خـــلال أقـــل مـــن أســـبوع، 
الصواريـــخ  عشـــرات  إلـــى  بالإضافـــة 

عشـــرات  خلفـــت  والتـــي  والقذائـــف 
المدنييـــن  مـــن  والجرحـــى  الشـــهداء 

.أغلبهـــم مـــن النســـاء والأطفـــال.
يصـــرّح الناشـــط أبـــو عبـــدو الحمصـــي 
ـــص  ـــف حم ـــش ري ـــد: »يعي ـــة العه لصحيف
ــرة  ــذ فتـ ــاً منـ ــاراً مطبقـ ــمالي حصـ الشـ
ــن  ــر مـ ــه أكثـ ــط بـ ــث تحيـ ــة حيـ طويلـ
30 قريـــة علويـــة تمنـــع، بمســـاعدة 
ـــة  ـــواد الغذائي ـــول الم ـــد، دخ ـــوات الأس ق
ـــزارة كُســـر  ـــدة ال ـــذ ســـقوط بل ـــه، ومن إلي
الحصـــار عـــن المنطقـــة فبـــدأت غـــارات 
النظـــام العنيفـــة الانتقاميـــة تســـتهدف 
الحولـــة  مدينـــة  وخاصـــة  المنطقـــة 
ــو  ــاحتها 11 كيلـ ــاوز مسـ ــي لا تتجـ والتـ
متـــر مربـــع ويقطـــن فيهـــا مايقـــارب 
120 ألـــف نســـمة، ممـــا تســـبب فـــي 
ارتقـــاء أكثـــر مـــن 70 شـــهيداً خـــلال 4 
ــر %90  ــم وتدميـ ــن بالاسـ ــام موثقيـ أيـ
مـــن الأبنيـــة فـــي المدينـــة وخـــروج 

ــة«. ــن الخدمـ ــي عـ ــفى الميدانـ المشـ
ــع  ــر دفـ ــي الأخيـ ــتهداف الوحشـ الاسـ
بمئـــات العائـــلات للنـــزوح إلـــى قـــرىً 
أعبـــاءً  فـــرض  الـــذي  الأمـــر  مجـــاورة، 
ـــف  ـــي ري ـــرى ف ـــكل الق ـــا، ف ـــةً عليه إضافي
حمـــص الشـــمالي معرضـــة للاســـتهداف، 
ـــة  ـــت عائل ـــام قض ـــل أي ـــتن قب ـــي الرس فف
ــة مـــن 15 شـــخصاً دفعـــة  كاملـــة مؤلفـ

ــارات. ــدى الغـ ــة إحـ ــدة نتيجـ واحـ

الأســـد  طائـــرات  تســـتهدف  لـــم 
إلـــى  ســـعت  بـــل  فحســـب  المدنييـــن 
إحـــراق المحاصيـــل الزراعيـــة وخاصـــة 
القنابـــل  بإلقـــاء  فقامـــت  القمـــح، 
المضيئـــة وهـــي عبـــارة عـــن قذائـــف 
تحـــوي غـــازاً مشـــتعلًا مـــزودة بمظلـــة 
بشـــكل  الســـقوط  علـــى  لتســـاعدها 
بطـــيء،  والتـــي تســـتعمل عـــادة لإضـــاءة 
خطـــوط الاشـــتباك ليـــلًا  إلا أنّ قـــوات 
الأســـد قـــد وجـــدت لهـــا اســـتخداماً آخـــر، 
فبـــدأت باســـتعمالها لإحـــراق المحاصيـــل 
التـــي شـــارفت علـــى النضـــج واقتـــرب 

وقـــت حصادهـــا، حارمـــة المدنييـــن فـــي 
المنطقـــة مـــن قوتهـــم الوحيـــد.

فـــي  الحرائـــق  تندلـــع  وفيمـــا 
المحاصيـــل يحـــاول الفلاحـــون إخمادها 
بالوســـائل البدائية وتحت القصف  لأنها 
تمثـــل أملهـــم الوحيـــد في البقـــاء في 

صعبة. معيشـــية  أوضـــاع  ظـــل 
ويكمـل  أبـو عبـدو الحمصـي قائـلًا: 
غـذاء  يتكـون  العاديـة  الأحـوال  »فـي 
النـاس الرئيسـي مـن  الخضــــــــــراوات 
النـاس  يـذق  لـم  الأرض،  تنتجهـا  التـي 
أدخلـت  عندمـا  شـهرين  قبـل  إلا  الخبـز 

إغاثيـة  مـواد  شـاحنات  المتحـدة  الأمـم 
تحمـل معهـا الخبـز ، وقـد يتوافـر بعـض 
الأحيـان خبـز الحنطـة الأسـمر المصنـوع 
محليـاً والـذي يبلـغ سـعر الربطـة التـي لا 
يتجـاوز وزنهـا 700 غرام قرابـة ال 500 
ليـرة سـورية وهـو مـا يفـوق قـدرة أغلب 
السـكان الشـرائية،  طبعـاً هـذا إن وجدت 
أصـلًا فأغلـب المخابـز تعمـل بشـكل غيـر 

منتظـم حسـب توافـر الوقـود«.
ويعتبـــر نشـــاط المنظمـــات الإغاثيـــة 
فـــي المنطقـــة ضعيفـــاً وموســـمياً رغـــم 
ـــث تقـــوم بعـــض  ـــه، حي الحاجـــة الماســـة ل
الجمعيـــات والمنظمـــات بتوزيـــع ســـللٍ 
ــوي  ــدة  تحـ ــرات متباعـ ــي فتـ ــةٍ فـ إغاثيـ
بعـــض المـــواد الغذائيـــة والاحتياجـــات 
ــا يعيـــش أغلـــب ســـكان  البســـيطة، فيمـ
علـــى  معتمديـــن  المناطـــق  تلـــك 
والتحويـــلات  الفرديـــة  المســـاعدات 
ــم  ــا أقاربهـ ــوم بهـ ــي يقـ ــات التـ والتبرعـ
خـــارج ســـورية والتـــي تعتبـــر مصـــدر 

الدخـــل الوحيـــد لهـــم.
وبينمـــا يتغاضـــى المجتمـــع الدولـــي 
عـــن إجـــرام الأســـد ســـواء بالقتـــل أو 
التجويـــع ، تنضـــم قوافـــل جديـــدة مـــن 
الشـــهداء إلـــى نهـــر الحريـــة المتدفـــق منـــذ 
ــف  ــدات ريـ ــم بلـ ــنوات وتنضـ خمـــس سـ
حمـــص الشـــمالي إلـــى قائمـــة المـــدن 

ــاً. ــوت جوعـ ــددة بالمـ المهـ

نظام الأســـد يُحرق ريف حمص الشـــمالي

من مجزرة الحولة الأخيرة 
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الفصائل العسكرية السورية:
العمليــة السياســية عقيمــة وهــي الغطاء الشــرعي 

للأســد فــي ارتــكاب جرائمه

تهنئــة
ـــلمون  ـــوان المس ـــة الإخ ـــم جماع ـــمي وباس ـــدم باس أتق
ـــي  ـــوزراء الترك ـــس ال ـــة لرئي ـــر التهنئ ـــورية بواف ـــي س ف
ــزب  ــة حـ ــه ثقـ ــى نيلـ ــدرم، علـ ــي يلـ ــن علـ ــيد بـ السـ
ـــيد  ـــة الس ـــس الجمهوري ـــة رئي ـــة ، وثق ـــة والتنمي العدال
ــات  ــص آيـ ــه أخلـ ــذي أبثـ ــان الـ ــب أردوغـ ــب طيـ رجـ
ـــذي اســـتقبل  ـــاف ال ـــان.. ولشـــعبه المضي الشـــكر والعرف
ملاييـــن الســـوريين وقـــدم لهـــم كل صـــورة مـــن صـــور 
ـــلامية. ـــانية والإس ـــوة الإنس ـــة الأخ ـــت مظل ـــون تح الع

الطيـــب أردوغـــان  التركيـــة وبزعامـــة  القيـــادة  إن 
ــا  ــم بلادهـ ــد فـــي حكـ ــر مـــن عقـ أثبتـــت خـــلال أكثـ

الأمثلـــة  أروع  ضربتـــا  عاليتيـــن..  وحكمـــة  حنكـــة 
ــيد.. المبنـــي علـــى إرادة النـــاس  ــم الرشـ علـــى الحكـ

وتوافقهـــم واختياراتهـــم الحـــرة النزيهـــة .
كل  الله  مـــن  ونرجـــو  التركـــي..  للشـــعب  مبـــارك 
التوفيـــق والعـــون للقيـــادة التركيـــة فـــي مســـيرها نحـــو 

ــدم. ــتقرار والتقـ ــن الاسـ ــد مـ مزيـ

المراقب العام
الدكتور محمد حكمت وليد
جماعة الإخوان المسلمين في سورية

العهد - مصعب الناصر

الولايـــات المتحـــدة دعـــت الفصائل 
الثـــورة المقاتلـــة في ســـورية إلى عدم 
التخلّـــي عن الهدنة الهشـــة المعمول بها 

منـــذ نهاية فبراير/شـــباط الماضي. 
ــــة  ــــة الأميركي ــــت وزارة الخارجي وكان
قــــد عبّــــرت يــــوم الإثنيــــن عــــن خشــــيتها 
مــــن انهيــــار شــــامل لاتّفــــاق وقــــف 
ــــة بســــورية إذا اســــتمر  ــــال العدائي الأعم
ــــه  ــــت ذات ــــي الوق ــــدة ف ــــف«، مؤكّ »العن
أنّهــــا لــــم تناقــــش تنفيــــذ عمليــــات 
ــروس. ــ ــع ال ــ ــورية م ــ ــي س ــ ــتركة ف ــ مش

ـــاء  ـــوم الثلاث ـــي ي ـــال هاتف ـــي اتص وف
5/24، طلـــب وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
الروســـي  نظيـــره  مـــن  كيـــري  جـــون 
ــد  ــام الأسـ ــضّ نظـ ــروف حـ ــيرغي لافـ سـ
علـــى الوقـــف الفـــوري لضرباتـــه الجويـــة 
والمدنييـــن  المعارضـــة  قـــوات  »ضـــد 
محيـــط  وفـــي  حلـــب  فـــي  الأبريـــاء 

دمشـــق«.
وحـــذّرت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
من أنّه »إذا اســـتمر هـــذا )عنف النظام(، 
فسنشـــهد انهياراً كامـــلا« لوقف الأعمال 

لية. لقتا ا

راتنـي يدعـو المعارضة للتمسـك 
بالهدنة

إلى  الخـــاص  الأميركـــي  المبعـــوث 
ســـورية مايـــكل راتني طالـــب الفصائل 
الثوريـــة بعـــدم التخلـــي عـــن الهدنـــة، 
وتوجّـــه في بيان إلـــى الفصائل المقاتلة 
قائـــلًا »لقـــد اطّلعنا على بيانكم بشـــأن 
الهدنـــة وقلقكم البالغ حيـــال الوضع في 
داريـــا والمناطـــق الأخـــرى في ســـورية 
)...( إلا أنّنـــا لا نعتقـــد أنّ التخلّـــي عـــن 
الهدنـــة مـــن شـــأنه أن يخـــدم وضـــع 
الفصائـــل المســـلحة أو الآلاف من عامة 

لسوريين«. ا
الفصائـــل  انســـحبت  »إذا  وأضـــاف 
الأســـد  فـــإنّ  الهدنـــة  مـــن  المســـلحة 
وداعميـــه ســـيدّعون أنّ ذلـــك يخوّلهم 
دون  المعارضـــة  قـــوى  كلّ  مهاجمـــة 

دولـــي«.  اعتـــراض 
الهدنـــة »في  ورغـــم اعترافه بـــأنّ 
وضـــع غيـــر مثالـــي وتتعـــرض لضغط 
شـــديد جداً«، اعتبـــر أن »التخلـــي عنها 

اســـتراتيجياً«. خطأً  ســـيكون 
ــة  ــ ــل الثوري ــ ــي الفصائ ــ ــا راتن ــ ودع
ــم  ــ ــى أنّك ــ ــوح عل ــ ــد بوض ــ ــى »التأكي ــ إل

مســــتمرون فــــي التزامكــــم بالهدنــــة 
وبمحاربــــة الإرهــــاب وبانتقــــال سياســــي 

ــلمي«. ــ س

الفصائل الثورية تهدّد بالانسحاب

واعتبـــرت كبرى فصائـــل المعارضة 
المســـلحة في ســـورية أنّ اتفـــاق وقف 
الأعمـــال العدائيـــة بســـورية صـــار في 
حكم المنهار تمامـــاً لأنّ النظام وحلفاءه 
لـــم يلتزموا بـــه، كمـــا أمهلـــت النظام 

يوميـــن لوقـــف الغارات.
المعارضــــة  فصائــــل  وهــــدّدت 
ــــل  المســــلحة بالانســــحاب وبشــــكل كام
مــــن العمليــــة السياســــية التــــي اعتبرتهــــا 
لآليــــات  وتفتقــــد  عقيمــــة  عمليــــة 
ــــي  ــــرت أنّ الاســــتمرار ف ــــق، واعتب التطبي
ــرعياً  ــ ــاءً ش ــ ــي غط ــ ــة يعط ــ ــك العملي ــ تل
لاســــتمرار قــــوات النظــــام وحلفائــــه فــــي 

ــازر. ــ ــم والمج ــ ــكاب الجرائ ــ ارت
وطالـــب بيـــان الفصائـــل المجتمـــعَ 
الدولي بالتحـــرّك الفوري لإنقـــاذ مدينة 
داريا من خطر الإبـــادة الجماعية، معتبراً 
أنّ هـــذا البيان بمثابة بلاغ رســـمي لكل 

الجهـــات المعنية.

عليـه  وقّـع  الـذي  البيـان  فـي  وجـاء 
النظـام  قـوات  أنّ  عسـكرياً  فصيـلًا   39
والمليشـيات مستمرة بالقصف »الوحشي« 
داريـا  وخصوصـاً  السـورية  المـدن  علـى 
بريـف دمشـق، رغـم التـزام الفصائـل في 
داريـا باتفـاق الهدنـة، وأنّ النظـام يتبـع 
عجـز  مـع  المحروقـة«  »الأرض  سياسـة 
المجتمـع الدولـي عـن إدخـال المسـاعدات 
إلـى البلـدة المحاصـرة كما ينـصّ الاتفاق.

وأمهلـــت الفصائـــل القـــوى الراعية 
المتحدة  الولايات  رأســـها  للهدنة -وعلى 
وروســـيا- 48 ســـاعة لإلزام نظام الأسد 
بوقـــف هجمتـــه علـــى داريـــا ومناطق 

الشـــرقية. الغوطة 
الموقّعـــة  الفصائـــل  بيـــن  ومـــن 
علـــى البيـــان جيـــش الإســـلام وجيش 
وفيلـــق  الشـــام  وفيلـــق  المجاهديـــن 
وجيـــش  الشـــامية  والجبهـــة  الرحمـــن 
زنكـــي  الديـــن  نـــور  التحريـــر وحركـــة 

أمـــرت«. كمـــا  »فاســـتقم  وتجمـــع 

روسيا تعرض تهدئة جزئية 

إلى  الثلاثـــاء  يـــوم  روســـيا دعـــت 
فـــرض تهدئة لمـــدة 72 ســـاعة اعتباراً 

مـــن الخميـــس فـــي داريـــا والغوطـــة 
الشـــرقية، حســـبما أعلـــن رئيـــس مـــا 
يســـمى »المركز الروســـي للمصالحة بين 
الأطراف الســـوريين« سيرغي كورالينكو، 
الـــذي يتّخـــذ مـــن قاعـــدة حميميم في 

اللاذقيـــة مقـــراً له.
الفصائـــل  إنّ  كورالينكـــو:  وقـــال 
الشـــرقية  الغوطـــة  فـــي  المقاتلـــة 
التســـلّح  وأعـــادت  صفوفهـــا  رصـــت 
أنّ  مضيفـــاً  هجـــوم،  لشـــن  وتســـتعد 
ــا  ــرات أكّدهـ ــتنتاجات والتقديـ ــذه الاسـ هـ
القصـــف المتواصـــل الـــذي يتعـــرّض لـــه 
جيـــش الأســـد فـــي الغوطـــة الشـــرقية 
ــكنية فـــي دمشـــق، علـــى  ــاء السـ والأحيـ

حـــدّ زعمـــه.
وزارة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وقـــال 
الخارجيـــة الروســـية: إنّ وزيـــر الخارجية 
ســـيرغي لافـــروف بحـــث فـــي اتصـــال 
هاتفـــي مـــع نظيـــره الأميركـــي جـــون 
كيـــري القيـــام بعمليـــات مشـــتركة مع 
المجموعات  واشـــنطن ضد من ســـمّاها 

»الإرهابيـــة« فـــي ســـورية.
إنّ  الروســـية  الخارجيـــة  وقالـــت 
الاتصـــال ركّز على الوضع في ســـورية، 
بمـــا فـــي ذلـــك اقتـــراح روســـيا القيام 

بعمليـــات مشـــتركة ضـــد »المجموعات 
الإرهابيـــة« الناشـــطة في البـــلاد والتي 

لـــم تنضـــم إلـــى اتفـــاق التهدئة.
وأضـــاف البيـــان أنّ الوزيريـــن بحثا 
كذلك وقف انتقال المســـلّحين والأسلحة 
عبر الحـــدود التركية، وأنّ لافروف أشـــار 
إلـــى ضـــرورة وفـــاء واشـــنطن بالوعد 
المعارضـــة  جماعـــات  فصـــل  بشـــأن 

الســـورية عـــن »جبهـــة النصرة«.

رفض أميركي

الولايـــات المتحـــدة قالـــت: إنّها لم 
تناقش شـــنّ غارات جوية مشـــتركة مع 
الإثنيـــن، ودعت موســـكو  روســـيا يوم 
لوقـــف  الأســـد  بشـــار  علـــى  للضغـــط 
الغـــارات الجويـــة على قـــوات المعارضة 

فـــي حلـــب وضواحي دمشـــق.
وقـــال مـــارك تونر المتحدث باســـم 
الخارجيـــة الأمريكيـــة »لا نبحـــث  وزارة 
القيام بعمليات مشـــتركة. نناقش معهم 
مقترحـــات لوضع آليات دائمة لتحســـين 
المراقبة وتطبيـــق اتفاق وقف  عمليـــات 
الأعمـــال القتاليـــة.. لا نتحدث معهم عن 

عمليات مشـــتركة«.

صورة لإحدى فصائل الثورة المقاتلة في سورية
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من المسـؤول 
عن ارتفـاع حالات 

الطـاق في 
دول اللجـوء ؟! 

الاستشارية النفسية رشا علوان في 
تصريح خاص للعهد: »على الأسر فتح 

باب الحوار الصريح سواء بين الزوج 
وزوجته من جهة وبين الآباء والأبناء من 

جهة أخرى والإصغاء لمشاكلهم«.

العهد - ضياء الشامي

خرجـــوا مـــن ديارهـــم تحـــت وطأة 
الحـــرب، وهربـــوا مُخاطريـــن بحياتهـــم. 
جابـــوا البحار وعبـــروا الأدغـــال باحثين 
عن الأمان، لكن شـــط الأمـــان المزعوم 
و أرض الأحـــلام المتخيلة لم تجلب لهم 
راحة البـــال، فحيـــاة اللاجئ فـــي القارة 
العجـــوز نقلته من خوف إلـــى خوف آخر.
تقلـــق  الأســـد  براميـــل  تعـــد  لـــم 
الواصليـــن  وتهدد جـــدران منازلهم، بل 
باتـــت ثمـــة أمور أخـــرى تهـــدد جدران 
باســـتقرارها. وتعصف  المعنوية  المنازل 

مجتمع جديد.. وصدمة الغربة 

الحـــرب على  ربمـــا فرضت ظـــروف 
الكثيريـــن الانتقـــال إلى بيئـــات جديدة 
منفتحـــة دون أن يتجهّزوا مســـبقاً  لهذا 
ويعرفـــوا  يســـألوا  حتـــى  أو  الانتقـــال، 
حقيقـــة المجتمـــع الـــذي هـــم مقدمون 
علـــى العيـــش فيـــه، وهـــذا ما ســـبّب 
للكثيريـــن صدمة، وصعوبـــة في التكيف 
مـــع المجتمـــع الجديـــد، و كانـــت أوضح 
عنـــد النســـاء، ولعـــل ذلـــك يعـــود إلى 
طبيعة المرأة الحساســـة، وإلـــى انتقالها 
إلـــى مجتمـــع يعطـــي النســـاء مكانـــة 
وحقوقـــاً ودوراً أكبـــر مما عايشـــته في 
مجتمعهـــا الأم بـــل يفســـح لهـــا مجال 

المنفلتة.  الحريـــة 

يصّـــرح »ماهر. ب« وهـــو لاجئ مع  
أســـرته إلـــى ألمانيـــا لصحيفـــة العهد: 
»مـــن الملاحظ خـــلال الأحاديـــث بين 
الرجـــال أن الجميـــع بـــدأ يشـــتكي أن 
زوجتـــه باتـــت أقـــوى شـــخصية وأكثر 
فبات صوتها  بحقوقهـــا،  ومطالبة  جرأة 
مرتفعـــاً  أغلب الأحيان. ولـــم تعد تلك 
الزوجـــة المطيعـــة التـــي تصبـــر على 
الضيم،  بـــل بدأت تتعامـــل مع زوجها 
معاملـــة النـــد والخصـــم  وهـــو مالم 
يتقبلـــه الرجـــل أبـــداً، الأمر الـــذي قد 
وصـــل في بعض الأحيـــان بالزوجة  إلى 

الطلاق«. طلـــب 

أمـــا »ســـهى . م« فتقـــول: »هناك 
مشـــكلات بـــدأت تظهر عنـــد كثير من 
هجـــروا  قـــد  الأزواج  فبعـــض  الأســـر، 
أســـرهم من أجـــل متعهم الشـــخصية، 
والبعـــض الآخر أتـــى إلى أوربـــا حاملًا 
معه أســـلوبه الفج في التعامـــل، فتراه 
ويشـــتم  أولاده  أو  زوجتـــه  يضـــرب 
ويصـــرخ وهو أمـــر لا يتقبلـــه المجتمع 

الأوروبـــي ويعاقب عليـــه، كما أن بعض 
النســـاء قد تأثرن بقريناتهن الأجنبيات 
وأردن تقليدهن في كل شـــيء حتى لو 
كانت خارج أعـــراف وتقاليد الوطن الأم 
وأحـــكام الدين، الأمر الذي تســـبب في 

زيادة المشـــاكل داخل الأســـر«.

حــالات طلاق متكــررة 

كثيرة هـي القصص في الغربة والتي 
تتحـدث عـن تغيـرات غريبـة طـرأت علـى 
خـاص،  بشـكل  المـرأة  و  عمومـاً  الأسـرة 
إلا أن اللافـت للنظـر كان ازديـاد حـالات 
الطلاق في الأسـر بطلب من الزوجة، وهو 
مـا لـم نكـن نعهـده سـابقاً فـي مجتمعاتنا 
الصبـر  علـى  المـرأة  تشـجع  كانـت  التـي 
والتحمل ولو على حسـابها الشـخصي،كما 
للمـرأة  الدونيـة  المجتمـع  نظـرة  أن 
المطلقـة كانـت تبعـد هـذ الفكـرة عنهـا.

ولقـــد تســـببت الغربـــة فـــي انهيار 
الأســـر المضعضعة أصـــلًا، والتي لم تُبنَ 
على أسس ســـليمة من المودة والرحمة 
والتفاهـــم، فوجدت بعـــض  الزوجات في 
ذلـــك  فرصـــة للتخلص من عـــبء ثقيل 

أكبر. بسهولة 
 كمـــا لا بـــد من الإشـــارة إلـــى أن 
قوانيـــن أوروبـــا المناصرة للمـــرأة والتي 
تمنحهـــا حق حضانـــة الأطفال بشـــكل 
كامـــل هي من الأســـباب التي شـــجعت 
الكثيـــر من النســـاء على طلـــب الطلاق، 
بالإضافـــة إلى أن الأم هي التي تتســـلم  
مخصصـــات الأطفـــال الماليـــة من راتب 
بتأمين  الحكومـــة  وتســـاعدها  اللجـــوء، 
بيـــت منفصل لها  ولأطفالهـــا الأمر الذي 
يجعـــل المـــرأة تتمتـــع باســـتقلال مالي 
بعيـــداً عن الـــزوج وهو ما يعـــد من أبرز 

أســـباب الطـــلاق عند الأســـر اللاجئة.
كمـــا أن نظـــرة المجتمـــع الأوروبي 
للمـــرأة المطلقة تختلف كثيـــراً عن نظرة 
المجتمـــع العربـــي، فالمجتمـــع الأوروبي 
يتقبّل المطلقة ويســـاعدها بل ويشـــجع 
على الطـــلاق عند أي مشـــكلات، معتبراً 
أن حريـــة المرأة وكرامتها هـــي أولويته، 
بينمـــا تعتبـــر المجتمعـــات العربية وحدة 
الأسرة واســـتقرارها حتى لو كان ظاهرياً 
هـــي أولويتـــه ممـــا يجعل الطـــلاق في 
بلادنا عبئـــاً وعـــاراً يلاحق المـــرأة أكثر 

مـــن الرجل.

تشجيع حكومي 

المســـبقة  الذهنية  النظـــرة  تلعـــب 
العرب  الــــأوروبيين حول  لدى  الموجودة 

والمســـلمين وعلاقتهم مع النســـاء دوراً 
كبيـــراً تتـــم علـــى أساســـه كثيـــر من 
الأحكام المســـبقة، وهـــو الأمر الذي لعب 
الإعـــلام الأجنبـــي دوراً فـــي ترســـيخه، 
حيـــث يعتقد أغلـــب الأوروبيين أن المرأة 
العربيـــة المســـلمة مضطهـــدة من قبل 
الرجل الذي يفـــرض عليها لباســـاً معيناً 
التصرف  وســـلوكاً معينـــاً ويمنعها مـــن 
بحريـــة، دون أي محاولـــة منهـــم لفهم 
ومبادئ  والعربيـــة  الإســـلامية  الثقافـــة 
الديـــن الحنيف الذي تتمثل أغلب نســـاء 

بأوامره.  بلادنـــا 
ويذكـــر »أبـــو مـــازن« وهـــو لاجئ 
في الســـويد للعهد: »لاحظتْ المســـؤولة 
لا  زوجتـــي  أن  ملفنـــا  متابعـــة  عـــن 
تصافـــح الرجـــال، فبدأت تجلـــس معها 
منفـــردة وتلـــح في الســـؤال فيمـــا إذا 
كان تصرفها إجبارا مني. حيث ســـألتها 
أكثـــر من مـــرة إن كنت أفـــرض عليها 
لباســـها أو أجبرها على تصرفات معينة 
وقـــد أكدت المســـؤولة  لهـــا أكثر من 
مرة مشـــجعة أن الحكومة ستســـاعدها 
في طلـــب الطلاق لـــو أرادت وســـتبعد 
الـــزوج إلى مـــكان بعيد وســـتقدم لها  
وأولادها منـــزلاً منفصلًا ودعماً نفســـياً 

والكثيـــر من الإغـــراءات«.

الطلاق الأســـود )طلاقٌ وهمي( 

لربما لم يســـمع الكثيـــرون بالطلاق 
بـــات  المصطلـــح  الأســـود إلا أن هـــذا 
معروفـــاً فـــي بـــلاد اللجوء، حيـــث يتفق 
الزوجـــان فيما بينهما علـــى طلب الطلاق 
طمعـــاً في  تحصيـــل مبالغ ماليـــة أكبر، 
مســـتغلين أن  الحكومـــة تؤمن لأســـرة 
اللاجئـــة التـــي انفصـــل فيهـــا الزوجان 
عن بعضهمـــا بيتاً لكل منهمـــا وتتحول 
المعونـــة الماليـــة المقدمة مـــن معونة 
أســـرة إلـــى معونة أفـــراد والتـــي تأتي 

غالبـــاً بقيمة ماليـــة أكبر.
فتتم إجراءات الطـــلاق في المحكمة  
وينفصـــل الزوجان رســـمياً فـــي الدوائر 
الحكومية الأوروبيـــة  بينما يبقى الطلاق 
وهميا بينهما ، حيـــث يقوم الرجل بتأجير 
المنـــزل الـــذي منحتـــه إيـــاه الحكومـــة 
بطريقة غير شـــرعية ويعـــود للعيش في 
منزل زوجتـــه بعد أن يعقـــد قرانه عليها 
مرة أخـــرى وفق ما يعرف باســـم »كتاب 
الشـــيخ« وبهذا الاحتيـــال يحصل البعض 
علـــى عوائد مالية إضافيـــة من معونات 
الأفـــراد ومـــن عائـــدات المنـــزل المؤجر 
دون أن يـــدرك أن الشـــرط الأساســـي 

لصحـــة الزواج هو الإشـــهار.

الأسبـاب النفسيــة للتغيرات 

لا يمكـــن لما جـــرى في ســـورية أن 
يمـــر دون أن يضع بصمتـــه على النفس 
البشـــرية، كمـــا لا يمكن لتجربـــة اللجوء 
والســـفر غيـــر الشـــرعي والأهـــوال التي 
ترافق الرحلة والمخاطـــر أن تمضي دون 
أن تزلـــزل أكثر الشـــخصيات اســـتقراراً.

أثـــر  نغفـــل  أن  نســـتطيع  لا  كمـــا 
المجتمـــع الأوروبـــي المتطـــور والمنفتح 
والـــذي يخلـــق حالة مـــن الانبهـــار عند 
القادم الجديـــد، مما قد يولد عند البعض 
رغبـــة عميـــاء فـــي التقليـــد للاندمـــاج 
مـــع المجتمـــع الجديد والذوبـــان فيه، أو 
يتحـــول الأمر عند البعـــض الآخر لصدمة  
نتيجـــة الفـــارق  الكبيـــر بيـــن التوقعات 
الأوربية،وبين  للـــدول  الوردية  والصورة 
هنـــاك. للحيـــاة  الصـــادم  الواقـــع 
وعن الأســـباب تتحدّث الاستشـــارية 
النفســـية »رشـــا علـــوان« فـــي تصريح 
خاص للعهـــد: »غالباً ما تتعرض الأســـر 
المهاجـــرة إلـــى المجتمعـــات الأوروبية 
لحالـــة ســـوء التكيف الاجتماعـــي والتي 
تترافـــق  مع صعوبة الاندمـــاج والتأقلم 
مع البيئـــة الجديـــدة، وغالباً مـــا تتأثر 
المرأة بسوء التكيف بشـــكل أكبر  حيث 
تعانـــي -بالإضافـــة إلـــى حالـــة التوتر 
الدائمـــة بســـبب البدء بحيـــاة جديدة- 
مـــن حالة نقـــص الثقة بالـــذات خاصة 
عندما تقـــارن حالها بالمـــرأة الأوربية، 
وقد ينتاب بعض الســـيدات الإحســـاس 
بـــأن الـــزوج الشـــرقي لا يتناســـب مع 
متطلبـــات الحياة الجديـــدة  أو لا يقدم 

المطلوب. الدعـــم 
كمـــا لا نســـتطيع أن نغفـــل أثـــر 
اللغـــة الجديـــدة وحـــالات ســـوء التواصـــل 
والعلاقـــات  الاجتماعيـــة القليلـــة والتـــي 
الانفعالـــي  التفريـــغ  أســـاس  تعتبـــر 
تتجـــه  قـــد  لذلـــك  ونتيجـــة  للنســـاء 
المـــرأة لطلـــب الطـــلاق للتخلـــص مـــن 
ــا   خيـــارات خاطئـــة حســـبما تعتقـــد أنهـ

ــا«. ــه أحلامهـ ــي وجـ ــف فـ تقـ

اقتراحات وحلول 

النفســـيين  المختصين  أغلب  يشـــير 
أن تغييـــر البيئات لابد له من اســـتعداد 
نفســـي ســـابق ولاحق، وخاصة إذا كان 
الانتقـــال تـــم بيـــن بيئتيـــن متفاوتتين 
وذلـــك لتخفيـــف الأثـــر النفســـي علـــى 

الأفـــراد وعلى الأســـر .
للحفـــاظ  »لابـــد  رشـــا:  وتكمـــل  
علـــى الأســـر مـــن التفـــكك فـــي دول 

التغيـــر  طبيعـــة  إدراك  مـــن  اللجـــوء، 
والتعامـــل مـــع المعطيـــات الجديـــدة، 
فـــلا يمكـــن للرجـــل أن يتعامـــل مـــع 
ـــده  ـــو كان فـــي بل ـــه وأولاده كمـــا ل زوجت
ـــب  ـــا يتوج ـــد، كم ـــراف والتقالي ـــق الأع وف
ــام  ــرة الاهتمـ ــراد الأسـ ــع أفـ ــى جميـ علـ
ــام  ــي والاهتمـ ــكل إضافـ ــم بشـ ببعضهـ
بغـــرس القيـــم الاجتماعيـــة الأصيلـــة 
للأســـرة والمتوافقـــة مـــع مجتمعاتهـــا 
الأطفـــال،  عنـــد  وخصوصـــاً  الأصليـــة 
ويجـــب علـــى الأســـر فتـــح بـــاب الحـــوار 
ــه  ــزوج وزوجتـ ــن الـ ــواء بيـ ــح سـ الصريـ
ـــاء مـــن  ـــاء والأبن ـــن الآب مـــن جهـــة، أو بي
جهـــة أخـــرى، والإصغـــاء لمشـــاعرهم 
ومشـــاكلهم واحترامهـــا وتفهـــم أثـــر 
ـــة  ـــت الحاج ـــوء وق ـــم واللج ـــر عليه التغيي
لمســـاعدة نفســـية، كمـــا أن المشـــاركة 
فـــي نشـــاطات اجتماعيـــة تضـــم أفـــراد 
ــد  ــي توطيـ ــر فـ ــر كبيـ ــه أثـ ــرة، لـ الأسـ
علـــى  ومســـاعدتها  الأســـرة  وحـــدة 

ــرات«. ــه المتغيـ ــي وجـ ــات فـ الثبـ

الوجه الآخر 

عــن  رســمية  إحصائيــات  توجــد  لا 
بــلاد  فــي  المتزايــدة  الطــلاق  معــدلات 
اللاجئيــن  مــن  الكثيــر  أن  إلا  اللجــوء 
أكــدوا بأنهــا ظاهــرة بــدأت تشــكل %30 
أن  إلا  المهاجــرة،  الأســر  حــالات  مــن 
ــاً  ــا وغالب ــن تعميمه ــالات لا يمك ــك الح تل
ماتحــدث فــي أســر كانــت تعانــي مــن 

أصــلًا. مشــاكل 
وإلـــى الجانب الآخـــر ماتـــزال الكثير 
مـــن الأســـر المهاجـــرة محافظـــة علـــى 
روابطهـــا الأســـرية وتقاليـــد مجتمعاتها، 
بل يشـــير البعض إلـــى أن الانتقال إلى 
مجتمـــع منفتح أدى إلى نتيجة عكســـية، 
حيث تشـــبثت كثيـــر من الأســـر بهويتها 
محاولـــة  فـــي  والعربيـــة،  الإســـلامية 
وزاد  المحيطـــة،  البيئـــة  أثـــر  لتخفيـــف 
التقـــارب بين الزوجيـــن والأولاد لتخفيف 

الغربة. آثـــار 
ـــة  ـــب الغرب ـــم تجل ـــك ل ـــذا وذل ـــن ه بي
ـــدة، بـــل كشـــفت  للســـوريين مـــرارات جدي
ــتترة  ــودة المسـ ــراض الموجـ ــض الأمـ بعـ
ـــا  ـــم تكـــن ظاهـــرة فـــي مجتمعاتن والتـــي ل
ــد أن  ــذي يؤكـ ــر الـ ــح، الأمـ ــكل واضـ بشـ
أســـس  علـــى  تُبنـــى  عندمـــا  الأســـرة 
ـــارات صحيحـــة ويعـــرف فيهـــا  متينـــة واختي
ـــا  ـــا وواجباتهم ـــن حقوقهم ـــن الزوجي كل م
ســـتكون  الشـــرع  عليهـــا  نـــص  التـــي 
بمأمـــن مـــن العواصـــف التـــي ســـتعصف 

بهـــا فـــي مســـيرة الحيـــاة.

على شواطئ اللجوء 
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لا يـكاد يخلـو تاريـخ جماعـة بشـرية مـن 
كل  فـي  تصيبهـا  التـي  الجسـيمة  الملمـات 
عصـر حتـى تـكاد تنهـي وجودهـا؛ كالكـوارث 
الطبيعيـة، أو الغـزوات الخارجيـة، أو الحـروب 
والاقتتـالات المحليـة. ومـا اسـتطاعة البشـرية 
– منـذ عهدهـا الأول –تجـاوز تلكـم الصعـاب 
ووقوفهـا مـن جديـد، إلا دليـل على مـا ينتجه 
فـي  المجتمعـي  والانسـجام  الصفـوف  رص 
إعـادة تأهيـل البنيـة البشـرية والماديـة، ومـا 
الدول التي نهضت من ركام الدمار بعد الحرب 
العالميـة الثانيـة كألمانية واليابـان عنا ببعيد.
أن  علـى  دليـل  أكبـر  النمـاذج  وهـذه 
غنـى المجتمعـات وقوتهـا لا تقـاس بأشـيائها 
مـن  فيهـا  بمـا  بـل  مـادة،  مـن  تملكـه  ومـا 
أفـكار وتصـورات حاكمـة علـى سـلوك الفـرد 
ووجدانـه، ورغـم ذلـك تبقـى الأفـكار القويـة 
ودفعهـا  المجتمعـات  تحريـك  عـن  عاجـزة 
شـبكة  كانـت  طالمـا  والنجـاح  للنهـوض 

ومتضاربـة. متفككـة  الاجتماعيـة  علاقاتهـا 
فعندمـا بـدأ المجتمـع الإسـلامي دخولـه 
حلبـة التاريـخ مع بـدء نزول الوحـي في القرن 
السـابع الميـلادي، كان عالـم الأفـكار لديـه ما 
يـزال غضـا وهشـا، إذا مـا قـورن بالمجتمعـات 
الأخـرى التـي هزمها في فارس وروما والشـام 
وغيرهـا، لكـن بالمقابل إذا مـا نظرنا إليه بعد 
سـتة قـرون، وهو يترنـح في التدهـور والنزاع 
وجدنـاه  السـلطة،  علـى  والصـراع  الداخلـي، 

يملـك أغنـى مكتبـات العالم!
يقـول المفكـر مالـك بـن نبـي: إن فاعلية 
أي  العلاقـات،  لشـبكة  إذن  تخضـع  الأفـكار 
متجانسـا  عمـلا  نتصـور  أن  يمكـن  لا  أننـا 
مـن الأشـخاص والأفـكار والأشـياء دون هـذه 
شـبكة  كانـت  وكلمـا  الضروريـة،  العلاقـات 
ومؤثـرا. فعـالا  العمـل  كان  أوثـق  العلاقـات 

للتطـــور  الأعلـــى  الحـــد  ويتوقـــف 
الاجتماعـــي الـــذي يمكـــن أن يبلغـــه مجتمـــع 
علـــى الحالـــة التـــي يحقـــق فيهـــا أفضـــل 
الظـــروف النفســـية لأداء نشـــاطه، وهـــذه هـــي 
ـــي يشـــير إليهـــا حديـــث رســـول الله  ـــة الت الحال
ـــن  ـــن للمؤم ـــلم: »المؤم ـــه وس ـــى الله علي صل

ــا«. ــه بعضـ ــد بعضـ ــان يشـ كالبنيـ
وإذا مـــا أتينـــا إلى ما يحـــدث اليوم من 
نـــزاع على الســـلطة فـــي أراضـــي الغوطة 
الشـــرقية بيـــن الثـــوار، أو بين قـــادة الثوار 
إن صـــح التعبير، نجده يعكـــس حالة التردي 
في النشـــاط المشـــترك بين الفصائل هناك، 
ويذكرنـــا بالانقســـام الـــذي كان دائـــرا في 
الأندلس خـــلال العهـــد الذي أصبـــح يعرف 
بعهد )ملـــوك الطوائف(، وربمـــا كانت هذه 
الحالـــة  مـــن التحلـــل والتمـــزق والاقتتـــال 

هي التي أشـــار إليها الرســـول فـــي حديثه، 
»يوشـــك أن تداعـــى الأمـــم عليكـــم كمـــا 
تداعـــى الأكلة مـــن قصعتها، قالـــوا: أو من 
قلـــة نحـــن يومئذ يا رســـول الله؟ قـــال: لا، 
بل أنتـــم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الســـيل، 
ولينزعـــن الله مـــن قلوب أعدائكـــم المهابة 
منكـــم، وليقذفن في قلوبكـــم الوهن، قيل 
وما الوهن يا رســـول الله؟ قـــال: حب الدنيا 

وكراهيـــة المـــوت«. رواه أبو داود
لقـد سـيطرت ) الأنـا ( علـى ثـوار الغوطـة 
اليـوم لأسـف، وتضخمت إلى حـد بذل الدماء 
فـي سـبيل تحقيقهـا، وتحلـل العمـل الجماعي 
وصـارت  الفـردي،  الفصائلـي  العمـل  لصالـح 
التخويـن  علـى  تقـوم  الثـوار  بيـن  العلاقـات 
والتشـهير، والـكل متعنّـت فـي صحـة وجهـة 
نظره ولو بالقوة، ولا أحد منهم يرضى السـير 
فـي  طريـق إيجـاد حـل يوقـف سـيل الدمـاء.

يُحكـى أن مديـراً صالحـاً كان يديـر أحـد 
عليـه  يمليـه  لمـا  وفقـا  الحكوميـة  المراكـز 
ضميـره، أكثـر مـن أن يتبـع لتقديـرات الإدارة 
عائلتيـن  بيـن  شـجار  حـدث  وقـد  العليـا، 
كبيرتيـن فـي ذلـك المركز، وتطـور إلى درجة 
صـراع معقـد، لكـن المديـر الصالـح أفلـح فـي 
إلـى  القصـة  وصلـت  بينهمـا،  الصلـح  إقـرار 
ولـم  غضبـا،  فاستشـاط  الأعلـى  الرئيـس 
فـي  صوتـه  بأعلـى  وصـاح  نفسـه  يتمالـك 
قاضـي  هنـا  نرسـلك  لـم  إننـا  المديـر:  وجـه 
مصالحـات لتهدئـة المعـارك، التـي قـد تفيـد 

العليـا! مصلحتنـا  أحيانـا 
وقــــــادة  رؤســــــاء  يعـي  أن  نتمـــــنى 
تأتـي  أن  يسـتحيل  نزاعاتهـم  أن  الفصائـل 

بالخيـر. والثـورة  الشـعب  علـى 

الروســــــي  التدخـل 
قبل إعان الانسحـاب 

وبعــده
النظـــام  أصدقـــاء  أن  رغـــم 
على  كثيـــرون  وداعميه  الســـوري 
العالم، ورغم أن أسباب  مســـتوى 
ذلـــك الدعـــم تختلـــف مـــن دولة 
لأخـــرى، إلا أن النتيجـــة الأكيـــدة 
اليـــوم هي بقـــاء النظـــام صامدا 
رغم خســـارته الهائلة من الأموال 
والأرواح والعتاد، ولو كان الصمود 
بمربعـــات أمنية ضيقـــة، واختلاف 
أيضـــا  رافقـــه  الدعـــم  أســـباب 
اختـــلاف طريقة ذلـــك الدعم الذي 
تنـــوع بيـــن الدعم المعنـــوي إلى 

الدعـــم العســـكري، وصولاً إلـــى التدخل المباشـــر في محاولة لكســـر 
تـــوازن القوى هنـــاك لصالح النظام وإنهـــاء الثورة وتركيع الشـــعب.
الأحـداث،  بدايـة  منـذ  ذكاء  الأكثـر  كان  ربمـا  الإيرانـي  والتدخـل 
تدخلهـم  أن  إلا  لهـم  بالنسـبة  الاسـتراتيجية  سـورية  أهميـة  فرغـم 
الإيرانيـة  القـوات  فـكل  واضـح،  رسـمي  بإعـلان  يكـن  لـم  هنـاك 
النظـام  جانـب  إلـى  تقاتـل  لهـم  التابعـة  الطائفيـة  والميليشـيات 
يجـري  كلـه  ذلـك  أن  إلا  يوميـا  والجرحـى  القتلـى  منهـم  ويسـقط 
يسـمونهم  الإيرانييـن  مـن  يسـقط  ومـن  واضـح،  إعـلان  دون 
فـي  العشـرات  منهـم  سـقط  ولـو  حتـى  العسـكريين  بالمستشـارين 
معركـة واحـدة كمعركـة )خـان طومـان( الأخيـرة بريـف حلـب الجنوبـي.
وعلـى العكـس مـن ذلك فإن التدخل الروسـي المباشـر في سـورية 
منـذ أواخـر أيلـول الماضـي كان بإعـلان واضح وبمراسـم واسـتعراضات 
عسـكرية، وكل ذلك تحت حجة محاربة التنظيمات الإرهابية وتنظيمي 
)داعـش والنصـرة( بالتحديـد، وهـي الحجـة ذاتهـا التـي يسـتخدمها كل 

أعـداء الشـعب السـوري، وحتـى بعـض من يزعمـون صداقته.
وبمقارنـــة التدخليـــن الإيراني والروســـي، نجـــد أن الفاتورة التي 
يدفعهـــا الروس أكبر، والتبعات السياســـية والعســـكرية لهـــذا التدخل 
أوســـع، في حين أن الوجـــود الإيراني على أرض المعركة ســـيعطيهم 
حصة أكبـــر من الكعكة الســـورية كما يتمنون، وهذا ما جعل روســـيا 
تعيد حســـاباتها من جديـــد، وتغير من آلية ذلك التدخـــل، بما يضمن 

الخســـائر. بأقل  النتائج  أكبر 
فـــي 14 آذار الحالـــي أعلن الرئيس الروســـي )فلاديميـــر بوتين( 
ســـحب معظم قواته من ســـورية، فـــي خطوة فاجـــأت الجميع ودون 
ســـابق إنـــذار، فارتبكت صفـــوف المؤيديـــن للنظام خوفا من كســـر 
تـــوازن القـــوى في البلاد، مـــا قد يؤدي إلـــى تراجع النظام عســـكريا 
علـــى الأرض، وقد حار المحللون في تفســـير تلـــك الخطوة، ولم يكن 
هناك مـــن تبريـــر واضح فـــكان الأفضل ترك تفســـير ذلـــك لأيام، 

فهـــي وحدها مـــن يحل ذلـــك اللغز.
وقـد كانـت المبالغـة الروسـية فـي التعاطـي مـع ذلـك القـرار مثـار 
اسـتغراب وشـك، وتأكيـداً بوجـود لغـز فـي ذلـك الإعـلان، فلـم يكتـف 
الروس بالإعلان الرسـمي لرئيسـهم بل أتبعوا ذلك بمجموعة كبيرة من 
الإجراءات العملية والاستعراضات الإعلامية وحفلات الاستقبال والتكريم 
للجنـود والضبـاط العائديـن مـن سـورية، لتثبيـت فكـرة الانسـحاب فـي 
أذهان المتابعين ومن يهمهم الأمر سواء في الداخل السوري أو خارجه.
والآن ومـع مـرور أكثـر مـن شـهرين علـى ذلـك الإعـلان نجـد أن 
التدخل الروسـي ما زال بنفس المسـتوى القديم، بل ربما ازداد شراسـة 
وخسـة، فقد كانت للطائرات الروسـية الحصة الأكبر في تدمير حلب وما 
حولهـا، بـل واسـتهداف المدنييـن والمستشـفيات وكل المرافـق المدنيـة 
التـي يمكـن لهـم أن يصلوهـا بمـا فـي ذلـك الدفـاع المدنـي وغيرهـا 
مـن المرافـق والمؤسسـات وكل ذلـك بعـد الانسـحاب المزعـوم لهـم.
وبذلك نجـــد أن الفرق الوحيـــد بين التدخل الروســـي قبل إعلان 
الانســـحاب وبعـــده هـــو في التعاطـــي الإعلامـــي مع ذلـــك التدخل، 
وهـــو ما خفـــف من الضغوط على النظام الروســـي فلـــم يعد الحديث 
عـــن القـــوات الروســـية كقوات احتـــلال، فالوجـــود الروســـي هو في 
أدنـــى مســـتوياته والعمليات هناك ليســـت أكثر من إســـناد لطائرات 
النظـــام كمـــا يروجون، رغم أن دقـــة الأهداف المدنيـــة التي أصابتها 
الصواريخ تشـــير إلى أن الفاعل روســـي وليســـت طائرات النظام التي 

لا تملـــك إلا براميـــل غبيـــة لا يمكنها ضرب أهداف محـــددة بدقة.
ويبـــدو أن )التقيـــة( التي يتقنهـــا الإيرانيون كجزء مـــن عقيدتهم 
الدينية باتت عقيدة سياســـية اســـتفاد منها الـــروس، فالأفعال تخالف 
الأقـــوال، وهـــو مـــا أبعد عنهـــم تبعات وصفهـــم كقوة احتـــلال وما 
يترتـــب على ذلك الوصف من خســـائر سياســـية وماديـــة، فضلا عن 

الخســـارة على المســـتوى الأخلاقي وما يســـمى بحقوق الإنســـان.
وخلاصـــة القـــول: إن التدخـــل الروســـي فـــي ســـورية لـــم يتغيـــر 
ـــا إعلانهـــم عـــن الانســـحاب إلا  ـــورة الســـورية، وم ـــوم الأول للث ـــذ الي من
ـــة  ـــائر، خاص ـــف الخس ـــب وتخفي ـــز المكاس ـــة لتعزي ـــة خبيث ـــة إعلامي حرك
ـــروس بعـــد قرابـــة الســـتة أشـــهر مـــن التدخـــل المعلـــن  بعـــد أن أيقـــن ال
ــة  ــير، وأن القضيـ ــر اليسـ ــوار ليـــس بالأمـ ــر إرادة الثـ ــر أن كسـ المباشـ
الســـورية لا ينهيهـــا تدخـــل روســـي أو إيرانـــي أو عراقـــي أو لبنانـــي 
أو أفغانـــي، فســـورية أكبـــر منهـــم جميعـــا، وســـتنتصر رغـــم تخـــاذل 

القريـــب والبعيـــد، قريبـــا كان ذلـــك اليـــوم أو بعيـــداً.
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يقول المفكر مالك بن نبي: إن 
فاعلية الأفكار تخضع إذن لشبكة 

العلاقات، أي: أننا لا يمكن أن 
نتصور عملا متجانسا من الأشخاص 

والأفكار والأشياء دون هذه 
العلاقات الضرورية، وكلما كانت 

شبكة العلاقات أوثق كان العمل 
فعالا ومؤثرا.

عبد الله زيــزان

فـــخ اختـــزال الثـــورة
لا يتنطـــح عنـــزان فـــي أن مـــن أهـــم 
طبائع الثـــورات اختلال النظـــم الاقتصادية 
المعيشـــية  الأحوال  علـــى  العميق  والتأثيـــر 
للناس، وانتشـــار الفقر والبطالـــة، وإذا كان 
النظـــام الذي ثار عليه الشـــعب هـــو نظام 
الســـفاح بشـــار الأســـد فلا غرو أن نســـمع 
بموت الناس جوعا وحصار المناطق بشـــكل 
يندى لـــه جبين الزمان وتطأطئ الإنســـانية 

رأســـها خجلا مـــن هول مـــا يحصل.
علـى  التأكيـد  مـن  يمنـع  لا  هـذا  ولكـن 
حقيقة أساسـية يجب اسـتذكارها دوما، وهي 
أن أسـوأ مـا قـد يعتـري القضايـا العادلـة هـو 
تحولهـا من ثـورات من أجل الحريـة والكرامة؛ 
أزمـات  إلـى  والمسـتبد  المحتـل  وجهـاد ضـد 
وكسـوة  الخبـز،  لقمـة  همهـا  غايـة  إنسـانية 
الغـذاء،  وسـلة  التدفئـة،  ووقـود  الشـتاء، 

اللجـوء. وخيمـة  رمضـان،  وإفطـارات 
لـــن يســـتطيع أحـــد مـــن العاملين في 
الثـــورات الفـــرار مـــن هـــذه الاســـتحقاقات 
المتعلقـــة بحيـــاة الناس ومعاشـــهم وجعلها 
فـــي مرتبـــة متقدمة فـــي ســـلم الأولويات، 
ولكـــن مما ينبغـــي التنبيـــه إليـــه أن العدو 
محتلا كان أم مســـتبدا لا يألو جهدا  لإشغال 
الطرف الآخـــر في هموم القضايا الإنســـانية 
المعاشـــية بـــل وإغراقـــه فيهـــا ليحقق من 

ذلك أمـــورا عـــدة، أهمها:
محاولـــة اختزال قضايا الشـــعوب الباحثة 
عـــن حريتهـــا وكرامتهـــا واســـتقلالها فـــي 
مطالب معيشـــية إغاثية بحيـــث يصبح هم 
الشـــعوب دفـــع بعـــض الجوع وحـــل الحجر 
المربوط على البطن وإغـــلاق أفواه الصبية 
الجياعِ وبلســـمة اليســـيرِ من الجـــراح، وكم 
يســـعد المجرمـــون عندما يتحـــول هم أهل 
غـــزة من فتـــح المســـجد الأقصـــى إلى فتح 
معبر رفـــح؟!! ويغدو مطمح الثـــوار فتح ممر 
إنســـاني إلى داريـــا أو مضايا أو ديـــر الزور 
وقـــد كان البصر متعلقا بأســـوار دمشـــق؟!! 
عنـد  والمحتليـن  للطغـاة  يتحقـق  وممـا 
تسـليط الضوء غير الممنهجِ أو الممنهجِ بمكر 

يضعـف  أن  الإنسـانية؛  القضايـا  هـذه  علـى 
البحـث  فـي  المتمثلـة  الأم  القضيـة  وهـج 
عـن الحريـة والكرامـة والاسـتقلال، وتتحـرك 
شـعوب الأمـة بعاطفـة جامحـة لإغاثـة هـذه 
والمشـردة  والمحاصـرة  المنكوبـة  المناطـق 
الثوريـة  الأعمـال  إلـى  الالتفـات  وغيـاب 
والجهاديـة التـي تـوارت خلـف حجـب الإعـلام 
أحاييـن. ودهـاء  حينـا  بغبـاء  أغفلهـا  الـذي 

أيضـا  المجرمـون  مـا يحققـه  ومـن أهـم 
والوجـدان  العقـل  إلـى  قناعـات  إيصـال 
الطغيـان  تعانـي  التـي  البـلاد  فـي  الجمعـي 
بـأن هـذا البـؤس والجـوع مـا هـو إلا نتيجـة 
الثـورة والتمرد علـى الفراعنـة وزبانيتهم، فلا 
يفكـرون فـي خلـع رداء العبوديـة، وهنـا يبدو 
للشـهامة  وأمـراء  للإنسـانية  ملـوكا  الطغـاة 
وهـم يفتحـون البـاب لبـذل التبرعـات لهـؤلاء 
يكسـروا  أن  أنفسـهم  لهـم  سـولت  الذيـن 
القيـود، ولـو أنهـم أرادوا حقـا إغاثـة وإنقـاذ 
مـن  بأقـل  لفعلـوا  المكلومـة  الشـعوب  هـذه 
هـذه  ودون  البـؤس  مـن  التكلفـة  هـذه 

البائسـة. الإنسـانية  الاسـتعراضات 
 وقـــد حـــرص النظـــام الســـوري على 
إيصال هذه الرســـائل أيضـــا بوقاحة بحيث 
يجعل النـــاس الذين يعيشـــون في المناطق 
الخاضعة لســـيطرته يقارنـــون حالهم بحال 
إخوانهـــم الرازحين خلف أســـوارِ الجوع على 
بعد أمتار منهم؛ فيحمـــدون الله تعالى على 
نعمة الاســـتبداد ويكفرون بالثـــورة والثوار؛ 
ففي دمشـــق مثلا كان النظـــام يحرص على 
إقامـــة ســـوق للخضـــروات والفواكه يرصف 
فيـــه ما لذ وطـــاب تحت جســـر الزاهرة حيث 
لـــم يكن هنـــاك ســـوق أصـــلا علـــى بعد 
مرمـــى الصرخة مـــن عشـــرات يموتون من 

الجـــوع في مخيـــم اليرموك.
فـي  منهجيـة  إيجـاد  مـن  بـد  لا  وهنـا 
لا  مؤسسـاته   مختلـف  فـي  الثـوري  العمـل 
سـيما الإعلاميـة  منهـا للحيلولـة دون انتقـال 
القضايـا العادلـة المطالبـة بالحريـة والكرامـة 
والاسـتقلال إلى مجرد قضايا إغاثة إنسـانية، 

مـع الحفـاظ علـى الضغـط الإعلامـي وتفعيل 
هـذه  وطـأة  مـن  للتخفيـف  الإغاثـي  العمـل 
تـوازن  إلـى  يحتـاج  وهـذا  الفتاكـة،  الأزمـات 
كبيـر يقـوم علـى بنـاء مؤسسـات تخصصيـة 
مؤسسـاتٍ  لدينـا  أن  فكمـا  مجـال؛  كل  فـي 
إغاثيـةٍ فإنـه يجـب أن يكون هناك مؤسسـات 
عملهـا الحفـاظ علـى الثـورة وهويتهـا الأولى، 
وكمـا أن هنـاك حملات إعلاميـة لبيان الجانب 
المأسـاوي الـذي يعيشـه النـاس جـراء همجيـة 
الفراعنـة وزبانيتهـم فإننـا بحاجـة إلى حملات 
إعلاميـة تظهـر الجانب المشـرق للثورة، وحال 
حريتهـم  مـن  بعضـا  ملكـوا  أن  بعـد  النـاس 
وتبـرز كثيـرا من الإنجـازاتِ التي حققهـا الثوار 
وترسـخ  والمدنيـة  الإنسـانية  الجوانـب  فـي 
كثيـرا مـن الصـور المغيبـة عـن أفعال سـامية 
وإنجـازات راقيـة ورمـوز مجهوليـن هـي ثمـرة 

الثـورة ونتاجهـا.
آليـات  وضـع  إلـى  حقيقـة  بحاجـة  إننـا 
واضحـة للعمـل عنـد بـروز أيـة أزمة إنسـانية 
كحصـار منطقـة أو مجاعـة أو المـوت بـرداً أو 
غرقـاً، آليـات تقوم على اسـتباق الحدث بحيث 
ننتقـل مـن الانفعـال بالموقـف والانجـراف مع 
الموجـات الإعلاميـة بطريقـة تفقدنـا التوازن، 
لهيـاج  التـي تخضـع  الحمـلات الإغاثيـة  ومـع 
الإعلاميـة  الموجـات  بـه  تتحكـم  عاطفـي 
ممـا يـؤدي إلـى تطفيـف الميـزان فـي جانـب 
وإخسـاره فـي جانـب آخر، لنمتلـك بذلك زمام 
المبـادرة والفعـل بنـاء علـى تخطيـط مسـبق 
قائـم علـى وضـوح فـي الرؤيـة وفهـم لمسـار 
أيـة أزمـة صاعـدة وعـدم فصلهـا عـن الأزمـة 

الأم فـي ضـوء رؤيـة كليـة راشـدة. 
أو قضيـة  ثـورة سـامية  أيـة  اختـزال  إن 
عادلـة فـي الجانـب الإغاثي والإنسـاني الناتج 
عنهـا فـخ كبيـر قـد يكـون مـن صنـع أيدينـا، 
نفـوس  فـي  متقـدة  الثـورة  جـذوة  وبقـاء 
أبنائهـا وأبنـاء الأمـة يحتـاج كثيـرا مـن الفهـم 
والتعقـل والفعـل الرشـيد، لتبقـى الثـورة هـي 
الثـورة بألقهـا الأول وشـغفها الأول والاندفـاع 

الأول للـروح الوثابـة فـي ميادينهـا.

النزاع بين الثوار يغتـال العمل الجماعي بينهم 

بقلم محمد خير موسى 
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المؤسسة السورية للدراسات والأبحاث..
مؤسســـة ســـورية لرصد آراء وتطلعات السوريين 

العهد - خــاص

شـــهدت ســـنوات الثـــورة الخمـــس 
الماضيـــة طفرة فـــي ظهـــور العديد من 
المؤسســـات ومراكز الدراســـات والأبحاث 
الســـورية، ولكـــن فـــي الفتـــرة الأخيرة 
حاولت بعض هذه المؤسســـات والمراكز 
التخصـــص في عملهـــا لتكـــون مصدرا 
معتمـــدا لوســـائل الإعلام ولمؤسســـات 
صنع القـــرار والمجتمـــع المحلي والمدني 
الســـوري، ومـــن هـــذا المنطلـــق أطلق 
ســـوريون مختصون مشـــروع المؤسسة 
التـــي  والأبحـــاث  للدراســـات  الســـورية 
حاولـــت التركيز على أبحاث الـــرأي العام 

الرأي..  واســـتطلاعات 
وأوضـــح القائمـــون على المشـــروع 
المؤسســـة  أن  »العهـــد«  لصحيفـــة 
السورية للدراســـات والأبحاث هي عبارة 
عن مؤسســـة علميـــة بحثية مســـتقلة، 
تُعنى بالدراســـات السياســـية والإعلامية 
والاســـتراتيجية في ســـورية ولا ســـيما 
أبحاث الـــرأي العام حـــول تطلعات وآراء 
الشـــعب الســـوري في مختلـــف مجالات 
الحيـــاة العامـــة، لبنـــاء قاعـــدة معرفية 
وعلمية تســـاهم فـــي ردم الهـــوة بين 
القرار »أشـــخاص – مؤسســـات«  صناع 
وبيـــن الجمهور والربط بينهـــم، لتحقيق 

المجتمعي.  التماســـك 

الباحـــث  المؤسســـة  وأشـــار مديـــر 
والصحفـــي يحيـــى حـــاج نعســـان، إلى 
وجـــود كثيـــر مـــن المؤسســـات البحثية 
تهتـــم بالشـــأن الســـوري، إلا أن أهمية 
والأبحاث  للدراسات  الســـورية  المؤسسة 
الســـوري  المركـــز  كونهـــا  مـــن  تأتـــي 
أبحاث  يقـــوم بدراســـة  الـــذي  الوحيـــد 
الـــرأي العام مـــن داخل ســـورية، حيث 
أنّ هنـــاك خمســـة فـــرق بحثيـــة حاليـــا 
للمؤسســـة منتشـــرة في كل مـــن إدلب 
وحلـــب والغوطة الشـــرقية وريف حمص 
الشـــمالي وريف اللاذقية، وذلك قبل أن 
يســـيطر النظام على أجزاء واســـعة منه. 
أن  إلـــى  نعســـان  الحـــاج  ولفـــت 
المؤسســـة أجرت عددا من اســـتطلاعات 
منهـــا  الســـوري،  الداخـــل  فـــي  الـــرأي 
اســـتطلاع في ريف دمشـــق لمعرفة رأي 
الهدن  الشـــرقية حـــول  الغوطة  أهالـــي 
التدخـــل  أثنـــاء  النـــار  ووقـــف إطـــلاق 
الروســـي العســـكري، وهناك اســـتطلاع 
حـــول جيـــش الفتـــح ومســـتقبله فـــي 
إبـــان تحريـــره مدينـــة إدلب.  ســـورية 
العامة في  العلاقـــات  وذكـــر مديـــر 
المؤسسة محمد ياســـين أن هناك كادرا 
متخصصا في مختلف المجالات السياسية 
والاجتماعيـــة  والقانونيـــة  والإعلاميـــة 
يشـــرف علـــى المؤسســـة، بالإضافة إلى 
خبـــراء وباحثيـــن زائرين يقومـــون برفد 

المؤسســـة بالدراســـات والتقاريـــر فـــي 
مختلـــف المجالات، كما تضم المؤسســـة 
فريقـــاً مـــن المحكمين فـــي اختصاصات 
مختلفة »علوم سياســـية - إعلام - علم 
نفـــس – حقـــوق« للاطلاع علـــى جميع 
الملاحظات  وإبـــداء  المؤسســـة  أعمـــال 

عليهـــا لتلافيها قبل النشـــر. 
وأضـــاف ياســـين أن آليـــة العمـــل فـــي 
ــث  ــام الباحـ ــي قيـ ــل فـ ــة تتمثـ المؤسسـ
ــروط  ــق شـ ــره وفـ ــه أو تقريـ ــرح بحثـ بطـ
النشـــر فـــي المؤسســـة ويتـــم عـــرض 
ــذ  البحـــث علـــى فريـــق المُحكميـــن، وأخـ
ـــي  ـــى البحـــث أو الدراســـة الت ـــة عل الموافق
يتـــم إحالتهـــا لاحقـــا إلـــى قســـم النشـــر 
ـــراء  ـــا أن الخب ـــي، كم ـــويق الإلكترون والتس
بتحديـــد  يقومـــون  المؤسســـة  فـــي 
ــة  ــاخنة والملحـ ــع السـ ــاط والمواضيـ النقـ
علـــى الســـاحة الســـورية ويتـــم عرضهـــا 
علـــى الباحثيـــن للبـــدء بإجـــراء الدراســـة أو 
البحـــث، أو الإيعـــاز لفـــرق البحـــث بالداخـــل 
لإجـــراء بحـــث للـــرأي العـــام حـــول ذلـــك 
الإجـــراءات  بعدهـــا  وتتـــم  الموضـــوع، 
الاعتياديـــة مـــن عـــرض المـــادة علـــى 
فريـــق المُحكميـــن ومـــن ثـــم إحالتهـــا 

ــر.  لقســـم النشـ
ولفـــت مديـــر العلاقـــات العامـــة فـــي 
نشـــاطات  هنـــاك  أن  إلـــى  المؤسســـة 
إجـــراء  منهـــا  للمؤسســـة،  أخـــرى 

ــية  ــرب النفسـ ــن الحـ ــة عـ ــوث تحليليـ بحـ
ومضاميـــن وســـائل الاتصـــال وكان منهـــا 
»أســـس الدعايـــة الروســـية فـــي الحـــرب 
علـــى ســـوريا«، بالإضافـــة إلـــى دراســـة 
الانســـحاب  وتداعيـــات  »آفـــاق  حـــول 
الروســـي المفاجـــئ مـــن ســـورية«، وعـــدد 
لابـــأس بـــه مـــن الدراســـات التـــي تتنـــاول 
ـــى الســـاحة  ـــع هامـــة وحساســـة عل مواضي
الســـورية، كمـــا تقـــوم المؤسســـة بالعمـــل 
ـــث  ـــة، حي ـــر توثيقي ـــات وتقاري ـــى دراس عل
نتنـــاول التقريـــر الإعلامـــي والسياســـي 

فهـــو  توثيقـــي  بحثـــي  جانـــب  مـــن 
ــا  أقـــرب للبحـــث والتوثيـــق، بمعنـــى أنهـ
تعـــرض تقاريرهـــا الإعلاميـــة بديناميكيـــة 
ـــك  ـــة، وكذل ـــة عالي ـــة بحثي ـــة وبدق إعلامي
ـــاً.  ـــوث أيض ـــات والبح ـــرض الدراس ـــي ع ف
ويطمـــح أصحـــاب المشـــروع أن تقـــوم 
بتغطيـــة  المســـتقبل  فـــي  المؤسســـة 
وليـــس  الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
ـــاث  ـــث أبح ـــن حي ـــواء م ـــط س ـــورية فق س
الـــرأي العـــام أو مـــن حيـــث الدراســـات 

الاســـتراتيجية.

الصحفي يحيى حاج نعسان مدير المؤسسة 

العهد - خــاص 

لم يكـــن يومًا يدري أن الرحال ســـتحط 
بـــه في عالم الصحافـــة، كان كغيره من 
شـــباب الثـــورة يشـــارك فـــي فعالياتها 
كافـــة، ويتابـــع أحداثها عن قـــرب، فمن 
تظاهر ســـلميّ، إلى نـــدوة ثورية مغلقة 
تناقـــش أحـــداث الثـــورة مـــع نشـــطاء 
مدينتـــه، إلـــى جلوســـه مع عـــدد من 
الكتائـــب التـــي تشـــكلت بقلـــب المدن 
ومســـاندتهم الإعلامية والصحفية، وها 
هـــو اليوم يكتـــب بعدة صحـــف ثورية، 
ويعمل مراســـلا لعدد من الإذاعات التي 
تتبنى القضية الســـورية كمحور رئيس.
أحمـد شـاب درس هندسـة الكهربـاء فـي 
مدينـة حمـص، وكانـت أحداث الثـورة قد 
اندلعـت وهـو في آخـر سـنواته الجامعية، 
فصـارت الجامعـة فـي قائمـة اهتماماتـه 
علـى  الثـورة  اسـتولت  أن  بعـد  الثانيـة 
عقلـه وصبغـت معظم حياتـه، انكب على 
ويقـرأ  يتابـع  الثوريـة  والمواقـع  الكتـب 
لذلـك  بنهـم، وكنتيجـة طبيعيـة  ويحلـل 
الاهتمـام بـدأ يسـجل بعـض ملاحظاتـه 
واسـتنتاجاته ورؤاه حـول بعـض الأحداث 
صفحتـه  علـى  الثوريـة  والمسـتجدات 
الشـخصية وفـي مدونتـه، فأثـار إعجـاب 
إحـدى الصحـف الثورية المحلية وراسـلوه 
ليكتـب معهـم وهـذا مـا تحقـق بالفعـل. 
لـم تكـن الصحافة في سـوريا قبل الثورة 
إلا بوقـا ذا صـوت واحـد ممجـد للرئيـس 
وناطـق باسـم قراراتـه ومنجزاتـه، الخبـر 
منـه،  الأولـى  والمنحـة  عنـه،  الأول 
والنجـاح  الأهـم لـه ولعائلتـه، لا ينشـر إلا 
مـا يوافـق رأي النظـام ويزيد مـن تحكمه 
هـو  مـا  عكـس  علـى  البـلاد،  بمفاصـل 
عليـه الوضـع الصحفـي اليـوم مـع دخـول 
الثـورة عامها السـادس نجد العشـرات من 
الصحـف والمواقـع الإخباريـة الحـرة، حيث 
التنـوع فـي التوجـه، والإبداع فـي الطرح، 
والقيمـة فـي المحتـوى، وكل ذلـك علـى 
يـد نشـطاء وصحفييـن اتخـذوا مـن تلـك 

الحـق. صـوت  لإيصـال  وسـيلة  المنابـر 
يقول أحمـــد، وهو الاســـم الوهمي له: 
إن خوفـــه المســـتمر  كصحفيّ وناشـــط 
ثـــوري هـــو مجهوليـــة هويتـــه الثورية 
“كان التحـــدي الأول هـــو الأمان، كيفية 
مســـتعار،  باســـم  والنشـــر  الكتابـــة  
تعليمات الأمـــان والاتصـــال عن طريق 
البروكســـي، عـــدم حفـــظ مـــا يمكـــن 
أن يديننـــي علـــى أجهـــزة الهاتـــف أو 
الحاســـوب، والحذر مـــن أي تواصل مع 
أشـــخاص لا أعرفهم، حقيقة مازال هذا 
الهاجـــس مصاحبًـــا لـــي مع اســـتمراري 
بالعمـــل الصحفي من مناطـــق خاضعة 
لســـيطرة النظام، وهو مـــا لا يمكن أن 
يتســـامح معه النظام فـــي حال وقوعي 

فـــي قبضته، لا ســـمح الله”.
غصـة  أحمـد  نفـس  فـي  تبقـى  لكـن 
المقـالات  وكثـرة  الثـورة  أمـد  طـول  مـع 
مجهوليـة  تجـاه  كتبهـا  التـي  والتقاريـر 
يتحـول  بـدأ  الموضـوع  شـخصيته، فهـذا 
لتحـد آخـر، فهـو يشـعر أن له شـخصيتين، 
فـي  حيـة  مدرسـة  فـي  تـدرس  واحـدة 
النظـام  حواجـز  علـى  وتمـرّ  المدينـة 
أمـام  الرماديـة  مـن  حالـة  فـي  وتعيـش 
النـاس خوفًـا مـن افتضـاح السـر، وأخـرى 
عبـارة عن ناشـط ثـوري يلتقـط الأحداث 
مـن هنـا وهنـاك ويحـاول أن يجمـع مـا 
يمكنـه مـن كتابـة مـادة صحفيـة ناجحة، 
وكل ذلـك يجعلـه يتسـاءل بحرقـة، متـى 
مسـتقلة  واحـدة  كشـخصية  أتصـرف 
الصحفـي هـو  أحمـد  أن  الجميـع  ويعـرف 
ذاتـه المـدرس في الحيّ، ومتى يسـتطيع 
أن يناقـش الأحداث الثوريـة وكتاباته مع 
طلابـه وجيرانـه ويبـرز آراءه ومواضيعـه 
الثوريـة؟ الصحـف  لـه  تنشـرها  التـي 
جـاءت  متعـددة  مواهـب  الثـورة  أفـرزت 
كـردة فعـل عـن حالـة الكبـت التـي كان 
ومـن  منهـا،  يعانـي  السـوري  المجتمـع 
رحـم المعانـاة ولُـدت أصـوات وأقلام حرة 
لكنـه  جديـدا،  تاريخًـا  تكتـب  أن  تحـاول 
المـرة بعيـدا عـن رقابـة المسـتبد. هـذه 

العهد - خــاص

زهر البنفســـج الـــذي يمتلئ هدوءا 
وينبـــض بالســـحر، مالبـــث أن تحـــول 
بفعل الثورة الســـورية إلـــى زهر يفوح 
والإصـــرار،  الـــدؤوب  العمـــل  برائحـــة 

فكانـــت منظمة »بنفســـج«.
 بعـــد انطـــلاق الثـــورة الســـورية 
عـــام 2011 أخـــذ الوضـــع الإنســـاني 
بالتردي، فكانت الاســـتجابة الإنســـانية 
ضـــرورة ملحـــة للعمـــل علـــى تغييـــر 
الواقـــع المأســـاوي الحاصـــل، والـــذي 
عُـــد كافّة،  اســـتمر بالتدهـــور على الصُّ
لذلك قـــرر عدد من الشـــباب التطوعي 
»بنفســـج«،  تأســـيس منظمة  الطامح 
مـــن  المحتاجيـــن  مســـاعدة  بهـــدف 
خلال تقديـــم المـــواد الغذائيـــة لهم، 
وجمع بعـــض المواد النقديـــة والعينية 
مـــن أجـــل توزيعهـــا على الأســـر التي 

الحرب.  بســـبب  تضـــررت 
»العهـد« التقـت السـيد فـؤاد مديـر 
البرامـج فـي منظمـة »بنفسـج« للتعـرف 
أشـار  بدايـة  نشـاطاتها،  علـى  أكثـر 
فـؤاد إلـى أن أول مكتـب للمنظمـة تـم 
تأسيسـه فـي مدينـة إدلـب ثـم انتقـل 
بعـد سـيطرة  إدلـب  ريـف  إلـى  المكتـب 
العمـل  وبـدأ  المدينـة،  علـى  النظـام 
بالتوسـع لاحقا ليشـمل الريـف والمدينة. 
وقـال فـؤاد إن منظمـة »بنفسـج« 
خـارج  اللاجئيـن  بمسـاعدة  بـدأت 
المخيمات في تركيا ومساعدة المصابين 
استشـفاء  مراكـز  إنشـاء  خـلال  مـن 
لهـم،  الفيزيائيـة  المعالجـة  وتقديـم 
بالإضافة إلى إنشـاء مركـز طبي لتقديم 
مجانـا.  للسـوريين  الصحيـة  الرعايـة 
ولفـت إلـى أن »بنفسـج« تعمل في 
كالأمـن  الإنسـانية،  القطاعـات  معظـم 
الغذائـي وسـبل المعيشـة، والمـواد غيـر 
والتعليـم  والصحـة  والملجـأ  الغذائيـة 
والحمايـة.  المخيمـات  وادارة  وتنسـيق 

منظمة  في  البرامج  مدير  وقال 

المنظمة  نشاط  بداية  إن  »بنفسج« 
تمثل في العمل بتوزيع المواد الغذائية، 
الغذائية  المواد  توفير  على  والتركيز 
الطازجة كالبيض والفروج، وتوزيع الخبز 
مراكز  وتجهيز  المخيمات،  على  اليومي 
بسبب  مناطقهم  من  للنازحين  إيواء 
فترة  طول  مع  أنه  مضيفا  المعارك، 
القتال وابتعاد الناس عن منازلهم فترات 
طويلة كان لابد من أن تباشر »بنفسج« 
بتنفيذ مشاريع بعيدة المدى في القطاع 
محافظة  كامل  في  والتعليمي  الصحي 
إدلب، ومنها العمل على إعمار المدارس 
 10 وافتتاح  المخيمات،  في  الجديدة 
مكتبات لأطفال ضمن أرياف محافظتي 

إدلب وحلب في المدارس التابعة لها. 
كمـا قامـت منظمة »بنفسـج« بعدة 
عُـد الإغاثيـة،  حمـلات علـى مختلـف الصُّ
وحملـة  أمـل،  غرسـة  حملـة  ومنهـا 
اسـتهدفت  التـي  الحيـاة،  خبـز  مشـروع 
الحولـة  منطقـة  فـي  نسـمة  ألـف   55
المحاصـرة وريفها، كما قـام المتطوعون 
بالتبـرع  »بنفسـج«  فـي  والموظفـون 
فـي  دم  بنـك  أول  افتتـاح  بعـد  بالـدم 
مدينـة إدلـب، وقامـت أيضـا »بنفسـج« 
ببـادرة لافتـة بعنـوان باص الخيـر، الذي 
مدينـة  فـي  المواطنيـن  بنقـل  يقـوم 

السـابعة  السـاعة  مـن  مجانـا،  إدلـب 
صباحـا حتـى الواحـدة ظهـرا مـن خـلال 

دقيقـة.  بمواعيـد  موقـف   26
بتكريـم  أيضـا  المنظمـة  وقامـت 
الـكادر الطبـي فـي قسـم الأطفـال فـي 
مشـفى M2 فـي حلـب حيـث قدمـت لهم 
واحـدة،  لمـرة  رواتبهـم  تغطـي  منحـة 
وهنـاك مشـروع إعادة تأهيـل كورنيش 
إدلـب الـذي يتضمـن النظافـة والصيانـة 
إنشـاء  علـى  وعملـت  والتشـجير، 
ريـف  فـي  والأطفـال  للتوليـد  مشـفى 
الوسـائل  إدلـب، بالإضافـة إلـى تأميـن 
التعليميـة المتطـوِّرة للمعهـد الطبـي في 
جامعة إدلب لاسـتخدامها فـي التدريبات 
العمليـة لقسـم الذكـور والإنـاث، وأنهت 
تضمـن  الـذي  البديلـة  الطاقـة  مشـروع 
متكاملـة  إنـارة  عمـود   85 تركيـب 
لإنـارة  مخيمـات   5 فـي  أتوماتيكيـة 
ولتطويـر  العامـة.  والمرافـق  الشـوارع 
عملهـا عملـت »بنفسـج« علـى تأسـيس 
لتنطلـق  التنظيميـة  بنيتهـا  وتطويـر 
رسـميا كمنظمـة مسـجلة فـي تركيـا في 
2014، ووفقـا لذلـك قامـت »بنفسـج« 
بتقسـيم عملهـا إلـى قطاعـات أساسـية 
ووضعـت البنيـة الهيكلية المناسـبة لكل 

والموظفيـن. الأقسـام 

قلمٌ حرٌّ يشهد على الثورة حين يفوح البنفســـج.. قوة!

الباص المجاني في إدلب
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العهد - كيندة تركـــاوي

يعــــد العقــــاب أســــلوبا بديــــلا 
ــــرى يســــتخدم  ــــة الأخ لوســــائل التربي
ــــاد  ــــي حــــال فشــــل الأســــلوب المعت ف
ــم  ــ ــوب فه ــ ــع وج ــ ــب، م ــ ــي التهذي ــ ف
ــول  ــ ــده لا يح ــ ــاب وح ــ ــرة أن العق ــ فك
إلــــى  الســــلوك،  ســــيء  إنســــانا 
إنســــان حســــن الســــلوك، ولا يضمــــن 
بالضــــرورة الاســــتجابة أو اســــتمرار 
الســــلوك الحســــن لــــو لفتــــرة مؤقتــــة.
يقـــوم التهذيـــب الســـليم علـــى 
بيـــن  المتبـــادل  والاحتـــرام  الحـــب 
الطفل والوالدين، ويجـــب تعزيزه في 
التعليم  الطفولة عن طريـــق  مرحلـــة 
والحـــزم وتذكـــرة الطفـــل بواجباته، 
ومـــا العقـــاب إلا وســـيلة واحـــدة من 
عنيفـــة  وســـيلة  التذكـــرة؛  وســـائل 
القصوى،  الضـــرورة  تســـتخدم عنـــد 
وتنطـــوي عـــادة على مشـــاعر قوية 
كـــي تُعيـــد الطفـــل إلـــى الطريـــق 
الســـوي، أما في حال لـــم يكن هناك 
طريق ســـوي فـــي ســـلوكه، فالمهمة 
في هـــذه الحالة أكبر مـــن أن يؤديها 

وحده.   العقـــاب 
الآبــــاء  حــــبُّ  بلــــغ  ومهمــــا 
مواقــــف  هنــــاك  فــــإن  لأبنائهــــم، 
تســــتوجب أن يُعاقــــب عليهــــا الأبنــــاء، 
العقــــاب  أســــلوب  اختــــلاف  علــــى 

حســــب طبيعــــة الأهــــل وطبيعــــة 
الطفــــل وطبيعــــة الموقــــف الــــذي 
فالبعــــض  العقــــاب،  يســــتوجب 
ــــب  ــــض يُعاق ــــب والبع ــــب بالتأني يعاق
ــــب  ــــن المصــــروف أو اللع ــــان م بالحرم
ــــان  ــــم أو الحرم ــــة لديه ــــاب محبب بألع
ــاز،  ــ ــــات أو مشــــاهدة التلف ــــن النزه م
ــــرح.  ــــب بالضــــرب المب ــــض يعاق والبع
وإن كان لا بــــد مــــن الضــــرب، 
ــــب وليســــت  فالضــــرب وســــيلة للتأدي
للعقــــاب، فــــلا يكــــون الضــــرب مــــا لــــم 
ــــا،  ــــة جميعه تســــتنفد أســــاليب التربي
الضــــرب  كيفيــــة  بيــــن  فالشــــرع 
باعتــــدال، وفــــي مواضــــع معينــــة 
القدميــــن  كباطــــن  الجســــد  مــــن 
ــــى  ــــع عل ــــن الصف ــــى ع ــــة، ونه والإلي
الوجــــه؛ لمــــا فيــــه مــــن مضــــار صحيــــة 
ــث.  ــ ــب الحدي ــ ــا الط ــ ــية أثبته ــ ونفس

ــــد  ــــاء بع ــــدان الأبن ــــرب الوال ولا يض
ــان  ــ ــرب، لضم ــ ــدم الض ــ ــم بع ــ وعده
وجــــود الثقــــة بيــــن الطرفيــــن، ويجــــب 
ــــغ  ــــلا يبال ــــرب ف ــــي الضَّ ــاد ف ــ الاقتص
مِ، ولا يضــــرب  ــــدَّ ــــفحِ ال ــــى سَ ــــه إل في
دْعِ،  جْــــرِ وَالــــرَّ ضربًــــا لا أثــــر لــــه فــــي الزَّ
ــــن،  ــــن ضربتي ــــه بي ــــون ضرب ــــل يك ب
الضــــرب  سَــــوْطُ  يكــــون  وكذلــــك 
بحديــــد  ليــــس  ســــوطين،  بيــــن 
ــــلُ  ــــالٍ لا يُحَصِّ ــــود ولا بِبَ يقطــــع الجل

الْمَقْصُــــودَ...

أسلـــوب العقــاب في 
التــأديب

ــــا أنتظــــر  ــــة، وأن ــــرت لحظــــات صعب م
ــــي تخــــرج ســــالمة  ــــا خــــروج زوجت فيه
ــن  ــ ــل بي ــ ــولادة تحم ــ ــة ال ــ ــن غرف ــ م
ــا  ــ ــأ حياتن ــ ــا الأول، ليم ــ ــا طفلن ــ يديه
بالســــعادة التــــي حلمنــــا بهــــا طويــــلا، 
عندمــــا  اللحظــــات  تلــــك  نســــيت 
رأيتهمــــا ســــالمين معافيــــن، كمــــا 
نســــيت زوجتــــي عناءهــــا، وشــــاركتني 
فرحتــــي بحياتنــــا الجديــــدة، ولكــــن 
لــــم يمــــض ثلاثــــة أشــــهر علــــى 
ســــعادتنا حتــــى انقلبــــت حياتنــــا إلــــى 

ــدره. ــ ــرف  مص ــ ــم أع ــ ــم ل ــ جحي
ــر،  ــ ــدأت تتغي ــ ــي ب ــ ــد ولادة زوجت ــ بع
تعــــد  ولــــم  نومهــــا  فاضطــــرب 
تســــتطيع النــــوم بســــهولة، كمــــا قــــل 
ــريعة  ــ ــت س ــ ــرا وأصبح ــ ــا كثي ــ طعامه
ــــد  ــــا عن ــــكاء، وكن ــــرة الب الغضــــب، كثي
الحديــــث عــــن التغيــــرات التــــي طــــرأت 
ــا  ــ ــك بحياته ــ ــرر ذل ــ ــت تب ــ ــا كان ــ عليه
الجديــــدة، وأنهــــا ســــتتجاوز هــــذه 

ــا. ــ ــة قريب ــ الأزم
تســــوء  يــــوم  كل  كانــــت  ولكــــن 
ــى  ــ ــابق حت ــ ــوم الس ــ ــن الي ــ ــا ع ــ حالته
أصبحــــت أشــــعر أنهــــا تكرهنــــي، فلــــم 
ــم  ــ ــادت تهت ــ ــي ولا ع ــ ــم ب ــ ــد تهت ــ تع
بنفســــها كمــــا فــــي الســــابق، بــــتّ أرى 
أمامــــي امــــرأة بعقدهــــا الخمســــين 
وليــــس العشــــرين، شــــاحبة اللــــون 
ــوم  ــ ــرت الهم ــ ــن، حف ــ ــة العيني ــ مرهق

ــض. ــ ــا الغ ــ ــى وجهه ــ ــا عل ــ خطوط
ــت  ــ ــا أوتي ــ ــكل م ــ ــرا وب ــ ــت كثي ــ حاول
مــــن ســــبل، إخراجهــــا ممــــا هــــي فيــــه، 
ــــي بالفشــــل  ــــاءت كل محاولات لكــــن ب
ــــس، وتعلقــــت بأمــــل  ــــم أيئ ــــي ل لكنن
ــا بســــمتها  ــ ــــذي ســــيعيد له ــا ال ــ طفلن

ــــا. ــــا م يوم
ــــذا الوضــــع  ــــة به مــــرت الأشــــهر الثلاث
ــذي  ــ ــر ال ــ ــة الخط ــ ــعر بجدي ــ ــم أش ــ ول

ــت  ــ ــا رأي ــ ــرتي، إلا عندم ــ ــط بأس ــ يحي
ــــا بشــــكل غريــــب  زوجتــــي تضــــرب طفلن
وكأنهــــا تنتقــــم منــــه، كان ضربــــا 
جنونيــــا لا يحتملــــه جســــم طفلــــي 
اقترفتــــه  ذنــــب  وبــــدون  الغــــض 

طفولتــــه حديثــــة العهــــد.
ــــن  ــــل م ــذ الطف ــ ــا لأنق ــ ــرعت اليه ــ أس
تلــــك  ومنــــذ  الجنونــــي  غضبهــــا 
ــاء  ــ ــن بق ــ ــد أضم ــ ــم أع ــ ــة، ل ــ الحادث
الطفــــل معهــــا وأصبحــــت حبيــــس 
ــــى  ــــى أســــرتي، حت ــــا عل ــــزل خوف المن
أننــــي امتنعــــت عــــن الذهــــاب لعملــــي 
لأننــــي لا أضمــــن ماســــتفعله زوجتــــي 
ــرب  ــ ــة الض ــ ــة أن حادث ــ ــا، خاص ــ بابنه

ــرة. ــ ــن م ــ ــر م ــ ــررت أكث ــ تك
وبينمـــــا كنـــــت أبحـــــث علـــــى الإنترنـــــت 
ـــــاب مابعـــــد  ـــــة عـــــن »اكتئ قـــــرأت مقال
الـــــولادة« فصدمنـــــي أن كثيـــــرا مـــــن 
ــي  ــ ــى زوجتـ ــ ــق علـ ــ ــه تنطبـ ــ أعراضـ
ــا  ــ ــا ولطفلهـ ــ ــال لعلاقتنـ ــ ــن الإهمـ ــ مـ
النـــــوم  واضطـــــراب  والحـــــزن، 
والطعـــــام والعدائيـــــة تجـــــاه طفلهـــــا،  
ــراب  ــ ــذا الاضطـ ــ ــي هـ ــ ــار اهتمامـ ــ فأثـ
النســـــاء  بعـــــض  الـــــذي يصيـــــب 
بعـــــد الـــــولادة، وبحثـــــت أكثـــــر فـــــي 
ــا  ــ ــي ممـ ــ ــوع لأخلـــــص زوجتـ ــ الموضـ
تعانيـــــه وأنقـــــذ أســـــرتي ، وبمـــــا أن 
ــية  ــ ــكلة نفسـ ــ ــي مشـ ــ ــكلة هـ ــ المشـ
ــوة  ــ ــت الخطـ ــ ــى كانـ ــ ــة الأولـ ــ بالدرجـ
الأولـــــى التوجـــــه إلـــــى طبيـــــب نفســـــي 
ليســـــاعدنا  نفســـــي  مختـــــص  أو 
علـــــى حـــــل مشـــــكلتنا وقـــــد تقبلـــــت 
زوجتـــــي الفكـــــرة لأنهـــــا أرهقـــــت 
ــا  ــ ــابقة ولرغبتهـ ــ ــة السـ ــ ــن المرحلـ ــ مـ
الاســـــتمتاع بأمومتهـــــا وطفلهـــــا الأول، 
وهكـــــذا بـــــدأت رحلـــــة العـــــلاج التـــــي 
ـــــا البســـــمة والســـــعادة. أعـــــادت لحياتن

كادت أن تقتـــل ابنهـــا...
بقلم صهباء الخضر - مختصة نفســية

الرمليــــة  المســــاحة  تلــــك  فــــي 
ــــي  ــــت الريف ــــك البي ــــام ذل ــــة أم الضيق
ــر  ــ ــر أث ــ ــرك آخ ــ ــد ت ــ ــع كان ق ــ المتواض
أنــــه  رغــــم  علــــى الأرض  لقدميــــه 
ــــد  ــــوت ق ــــغ العاشــــرة لكــــن الم ــــم يبل ل

خطفــــه علــــى مضــــض.. 
كانـــت تلـــك الثكلى تحـــرس ذلك 
الأثر وتخشـــى عليه من ســـطوة الريح 
وكأنه قلبهـــا الملقى على الأرض وماذا 
يفعـــل رســـم رملـــي لخمســـة أصابع 

وبطن قدم صغيـــرة بقلب أم لم تقنتع 
بفكـــرة أن ابنهـــا الوحيـــد قـــد مـــات.. 
ــــا يمكــــن أن  ــــا أنه ــــدرك يوم ــــم ت ل
ــــون  ــــذه الســــرعة أو أن يك ــــه به تودع
إحــــدى ضحايــــا الحــــرب فكانــــت إحــــدى 
ــــم يأخذهــــم  ــــن ل ــــرب الذي ــــا الح ضحاي

ــــد..  ــــوت بع الم
ــة  ــ ــا غص ــ ــبة له ــ ــــه بالنس كان غياب
لا تنتهــــي وجرحــــا لا يتوقــــف عــــن 
الــــروح  تغتــــال  ومجــــزرة  النــــزف 

ــن..  ــ ــوم مرتي ــ ــوت كل ي ــ ــف لاتم ــ وكي
ــــرة  ــــت تضــــم ملابســــه الصغي كان
وعلبــــة الألــــون ودفتــــر الرســــم كتائهــــة 
ــــا فوضــــى  ــــب الجــــرح.. تعتريه ــــي مه ف
الفقــــد ولا  الغيــــاب ويقتلهــــا ذلــــك 

ــــر.. ــــك الأث ــــرس ذل ــــك تح تنف
ــــل ســــيضيع كل شــــيء  ــــي الرم  ف
ــا  ــ ــي قلبه ــ ــه ف ــ ــتبقى ذكريات ــ ــن س ــ لك
ــحه  ــ ــم لا يمس ــ ــي قدي ــ ــش رومان ــ كنق

ــيان.. ــ ــذه النس ــ ــر ولا يأخ ــ الده

أثــر..
بقلم: قاسم الرفاعي

ــــر  ــــي عص ــــت ف ــــوة للصم ــــت دع ليس
كثــــر فيــــه الهــــراء، بــــل توصيفــــاً لواقــــعٍ 
أحــــدُ أمثلتــــه 10 أصدقــــاء جالســــين فــــي 
مقهــــى، صامتيــــن وكأن علــــى رؤوســــهم 
ــــي  ــــرون ف ــــرؤوس، ينظ ــــي ال ــــر، حان الطي
ــراء،  ــ ــرؤون اله ــ ــتطيلة ويق ــ ــة مس ــ قطع
ــاهدون  ــ ــراء، يش ــ ــى اله ــ ــتمعون إل ــ يس

الهــــراء...
تراهـــم فـــي المواصـــلات العامـــة 
ــه  ــي وجـ ــر فـ ــا تنظـ ــن، وعندمـ مطرقيـ
ــحنةً  ــرى سـ ــه تـ ــع رأسـ ــم إن رفـ أحدهـ
ترهلـــت عضلاتهـــا فخلـــت مـــن المشـــاعر، 
ــونُ  ــه؛ وعيـ ــي رأسـ ــك بعينـ ــر إليـ ينظـ
قلبـــه وعقلـــه غائـــرة فيمـــا كان يشـــاهد، 
ــراه  ــا تـ ــع مـــن كان يتكلـــم، وربمـ أو مـ
ـــي  ـــماعات ف ـــع والس ـــن الواق ـــلًا ع منفص
أذنيـــه، يرمقـــك متجهمـــاً لا يبتســـم ولا 

يبادلـــك حســـاً ولا أُنســـاً ...
لـــــم يعـــــد يطيـــــق أحدنـــــا الجلـــــوس 

للســـــمر، لـــــم نعـــــد نســـــتمتع بالســـــماء 
المطـــــرز  الســـــواد  خمـــــار  يلفهـــــا 
ــى  ــ ــراء علـ ــ ــة قمـ ــ ــي ليلـ ــ ــوم، فـ ــ بالنجـ
ــرفة  ــ ــة أو شـ ــ ــي حديقـ ــ ــاطئ أو فـ ــ شـ
منـــــزل، حتـــــى اســـــتبدلنا بالجمـــــال 
شاشـــــة مســـــتطيلة، واســـــتعضنا عـــــن 

ــيلفي !! ــ ــة بالسـ ــ المتعـ
الوهـــم،  بالحقيقـــة  اســـتبدلنا 
بالــــ  وبالأخـــلاء  الأصحـــاب  اســـتبدلنا 
بالــــ  الحقيقـــي  Contacts، وبالتواصـــل 
بعـــض  الصادقـــة  وبالمشـــاعر   ،Chat
قلـــوب الحـــب الخاويـــة والابتســـامات، 

smile emoticon كهـــذه 
يجتمـــع  أن  إلـــى  الحـــال  وصـــل 
ـــون،  ـــاذا يتكلم ـــدرون م ـــلا ي ـــاء ف الأصدق
ولا بـــأي حديـــث أو نقـــاش يخوضـــون، 
ـــروا  ـــم ويعب ـــوا قلوبه ـــن أن يفتح ـــدلاً م ب
ــم  ــون جوالاتهـ ــاعرهم؛ يفتحـ ــن مشـ عـ
ويتبادلـــون المقاطـــع ببلاهـــة، عـــذراً 

لـــم أقصـــد الكلمـــة، قصـــدت هـــذه: 
ــاء! بغبـ

وحلـــت  الكتـــاب،  دفتـــا  ضاعـــت 
ــون  ــيء باللـ ــدة تضـ ــة واحـ ــا دفـ مكانهـ
الأزرق، ضاعـــت نصيحـــة أبـــي وقصـــة 
أمـــي، وحـــل مكانهـــا غوغـــل ... ذهـــب 
الشـــوق اليومـــي أو الأســـبوعي فـــي 
انتظـــار مسلســـل الثامنـــة، وحـــل مكانـــه 

اليوتيـــوب ...
وحـــل  الأســـرة  دفء  ضـــاع  بـــل 
ــي، وإذا أردت أن  ــف الذكـ ــه الهاتـ مكانـ
ـــزل، قـــم فقـــط  تشـــق الصمـــت فـــي المن
بقطـــع الإنترنـــت، ثـــق أن أبـــواب الغـــرف 
ســـتفتح كأبـــواب القبـــور، وسيحشـــر 
المبثـــوث  كالفـــراش  إليـــك  الجميـــع 

ــدث؟ ــاذا حـ ــائلًا: مـ متسـ
فعلًا ماذا حدث!

وأمســــينا  ذكيــــاً،  الهاتــــف  أصبــــح 
أغبيــــاء...

الصمت في عصر الهراء...
بقلم: همــام سعدة



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

عـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 
---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 

الأربعاء 18 شعبان  1437 الموافق 25 مايو 2016
العدد السـابع والستــون
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في سبيل اســـترداد هويتنا..
يعـــد تراجـــع المنصـــة الدينيـــة  عن 
دورهـــا وعـــدم  تصديها لتســـاؤلات 
وهمـــوم الجيل الجديد، الذي اســـتفاق 
واســـتبداد، وبعد  حـــرب وقمـــع  على 
واضح عن المبـــادئ الدينية والعقدية 
التـــي نشـــأ عليهـــا الرعيل الســـابق، 
بفعل وجود المســـاجد ودورها الفعال 
والملم بتنشـــئة الفرد وتربيته وتقويم 
ســـلوكه، حيث كان فـــي قديم الزمان 
وســـالف العصر والأوان المســـجد حياة 
التفاصيـــل من حفظ  كاملة مكتملـــة 
القـــرآن إلـــى النشـــاطات الاجتماعية، 
وتعليم مبـــادئ الأدب واللغة العربية، 
وشـــيء مـــن الفقـــه الضـــروري لأداء 
الترفيه  إلـــى  الأساســـية،   الفرائـــض 
والتدريـــب على حيـــاة وروح الجماعة 

الجمعي. والعمـــل 

الجيـــل عـــن  بعـــد  أســـباب  تتمثـــل 
هـــذه المؤسســـة فـــي قمـــع الأنظمـــة 
المســـتبدة لهـــذه المؤسســـة، يقينـــا 
منهـــم بدورهـــا فـــي التربيـــة والتوجيـــه، 
المســـجد  دور  تحجيـــم  ومحاولـــة 
ـــاب  ـــب، والخط ـــات الخط ـــد معطي وتقيي
المشـــايخ  يتبنـــاه  الـــذي  المتحجـــر 
والـــذي لا يتناســـب وطبيعـــة الجيـــل 
الجديـــد ، خاصـــة بوجـــود الانفتـــاح 
ـــي  ـــي، الت ـــل الاجتماع ـــائل التواص ووس
تفتـــح آفاقـــا للتلقـــي تجعلـــه يتيـــه 
ـــات  ـــن إجاب ـــا ع ـــم، باحث ـــي كل العوال ف
لأســـئلة وجوديـــة وفلســـفية، كثيـــرا 
مـــا تتحـــدى عقيدتـــه وإيمانـــه غيـــر 
الثابـــت وغيـــر المقـــام علـــى أســـس 
ســـليمة تســـتطيع مقاومـــة التحديـــات 
والتصـــــــــدي لمعطـــــــيات الحداثـــة 

ـــط  ـــة والإلحـــاد ، ورب ـــج للعلماني والتروي
بالبعـــد  والتطـــور  مظاهرالحضـــارة  
ـــت  ـــف والتزم ـــط التخل ـــن، ورب ـــن الدي ع

بمعطيـــات الديـــن.
ومـــع جيـــل عاصـــر الحـــرب والدمـــار 
، واضطـــر للجـــوء إلـــى دول الغـــرب 
وواجـــه مســـتلزمات الاندمـــاج ، إلـــى 
حـــد ذوبـــان المبـــادئ الهشـــة التـــي 
تعاطاهـــا فـــي المجتمعـــات المنفتحـــة، 
ودعـــوات الإلحـــاد ،  كل ذلـــك يســـتلزم 
يســـتهدف  معاصـــرا،  دينيـــا  خطابـــا 
الناشـــئة الذيـــن هـــم وقـــود الأمـــة 
ــن  ــى مـ ــى ماتبقـ ــاظ علـ ــدف الحفـ بهـ
هويـــة هـــذه  الأمـــة والعمـــل علـــى 
دعـــم  فيســـتوجب  بهـــا،  النهـــوض 
ليســـتطيع  عقديـــا  الجديـــد  الجيـــل 
مواجهـــة هـــذه الدعـــوات المغرضـــة 

وتســـتهدف  بقـــوة  تجتاحنـــا  التـــي 
نقـــاط ضعـــف أبنائنـــا وغيـــاب القـــادة 
الدينييـــن الذيـــن يخاطبـــون العقـــل 

ــب. ــل القلـ قبـ
فنـــداء اليوم لـــرواد المنصـــة الدينية 
ليقومـــوا بدورهم ويأخـــذوا أمكنتهم، 
بعيـــدا عن الخطـــاب الجامـــد والممل 
والذي يتســـم بالانفصـــال عن الواقع، 
فلا أحد ينكر ضـــرورة  تعليم الطهارة 
والمفطـــرات في رمضـــان، ولكننا في 
زمـــن يتطلب الجيل فيـــه خطابا أقوى 
ليتحـــدى موجـــة الإلحـــاد والتغييـــب 
اللذيـــن يتعـــرض لهمـــا جيـــل كامل 
مقبـــل على فقـــدان الـــوزن والذوبان 

واللاهوية. الآخـــر  في 
فمن نزل بأرض تفشـــى فيهم الزنـــــا 

وحدثهـم عن حكم الربا فقـد خان.   

بقلم  بتول الحكيــم

كاريكـــاتير عالــمي
ياســر أحمــــد رسم

من أجــل هـؤلاء 
يجب أن نستمر

فلمثلهم نحيـــا 
وبهم نكمـــل 

طريقنــا

جذوة الحيــاة
صــورة وتعلــــيق

بتول الحكيـــــمتعليـق


